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ترجمة 
ابن رجب الحنبلي 


هو عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد بن رجب بن عبد الرحمن بن حسن بن 
محمد بن Gl‏ البركات مسعود الحافظ زين الدين أبو الفرج البغدادي ثم الدمشقي 
الحنيل » المعروف بابن رجب. 

ولد (ابن رجب) سغداد في ربيع الأول سنة AVY‏ وفقاً لما جاء في 
كتاب pall‏ على طبقات الحنابلة » مقدمة الجزء الأول » طبعة المعهد الفرنسي. 

ثم قدم دمشق مع coully‏ فسمع معه من محمد بن إسماعيل بن إبراهم بن 
الخبازء وإبراهم بن داود العطار pats lady‏ من ألي الفتح الميدومي» وألي 
الحزم القلانسي وغيرها . 

Ul‏ أبوه أحمد بن رجب» فقد نشأ في بيئة علمية ثم قرأ بالروايات» وسمع 
من مشايخهاء ورحل إلى دمشق مصطحباً معه coo sl‏ فأسمعهم بها وبالقدسء 
وجلس للإقراء بدمشق » وانتفع به» وكان ذا خير ودين وعفاف. 

وأقبل ابن رجب يتتلمذ على أبيه وينتفع منه» وينهل من معينه» وكان أبوه 
حريصاً على تزويده من مناهل العلوم والمعارف المختلفة منذ نعومة أظفاره. 

وقد AST‏ ابن رجب من الحديث وساعه » وقرأ القرآن بالروايات» وأكثر 
عن الشيوخ» وخرّج لنفسه مشيخة مفيدة» وقد برغ في عل الفقه والأصول 
والتاريخ والأدب والزهد, وقد ظهر ذلك جلياً في مؤلفاته القيمة» وقد ظهرت 
بينة في مصنفاته التي كتبها: قوة في التنسيق والتحليل والنقد ‏ واستنباط الحكم 
والرأي الجريء الذي يجهر به دون مواربة . 

توفي رجه الله في شهر رجب عام ۷۹۵ للهجرة Te‏ تراثاً علمياً عظياً . 
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بسم الله الرحمن الرحم 


الحمد لله ذي العز المجيد » والبطش الشديد » المبدىء المعيد » الفعال لما يريد » 
المنتقم من عصاه LIL‏ بعد الإنذار بها والوعيد, المكرم لمن خافه واتقاه بدار 
هم فيها من كل خير مزيد؛ فسبحان من قىم خلقه وجعلهم فريقين: « قَمِنهُم 
هتي وتي تن غيل ae‏ تشي وتن Yl‏ وتا ربك 
بظلام OG eal)‏ 

oral‏ وهو أهل للحمد والثناء والتمجيد» وأشكره» dandy‏ بالشكر تدوم 
وتزید » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا كفو ولا عدل ولا ضد 
ولا نديد وأشهد أن Tat‏ عبده ورسوله الداعي إلى التوحيد » الساعي بالنصح 
للقريب والبعيد ء المحذر للعصاة من نار تلظى بدوام الوقيد » المبشر للمؤمنين 
بدار لا ينفذ نعيمها ولا يبيد» صلى الله عليه وآله وأصحابه صلاة لا تزال على 
كر الجديدين في dead‏ وسام تسلباً. 

bi‏ بعد » OB‏ الله خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه ويخشوه ويخافوه» ونصب لهم 
الأدلة الدالة على عظمته وكبريائه ليهابوه ويخافوه خوف الإجلال» ووصف هم 
شدة عذابه ودار عقابه التي أعدها لمن عصاه ليتقوه بصالح الأعال» ولهذا كرر 
سبحانه وتعالى في كتابه ذكر النار وما أعده فيها لأعدائه من العذاب والنكال» 
وما احتوت عليه من الزقوم والضريع والحميم والسلاسل والأغلال؛ إلى غير ذلك 
ما فيها من العظائم والأهوال» ودعا عباده بذلك إلى خشيته وتقواه» والمسارعة 
إلى امتثال ما يأمر به ويحبه cold yy‏ واجتناب ما ينهي عنه ويكرهه ويأباه. فمن 
تأمل الكتاب الكرم دار فک ليه وج ين ذلك SRW eck‏ ركذت 
raya (4)‏ ۱۰۵ . (؟) فصلت: EV‏ 
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السنة الصحيحة التي هي مفسرة ومبينة لمعاني الكتاب» وكذلك سير السلف 
الصالح أهل العام والإيمان من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» من تأملها عام 
أحوال القوم وما كانوا عليه من الخوف والخشية والاخبات؛ Gly‏ ذلك هو الذي 
رقاهم إلى تلك الأحؤال الشريفة والمقامات السنيات» من شدة الاجتهاد في 
الطاعات والانكفاف عن دقائق الأعمال الكروهات فضلاً عن المحرمات» ولهذا 
قال بعض السلف: خوف الله تعالى حجب قلوب الخائفين عن زهرة Wall‏ 
وعوارض الشبهات , 

وقد ضمن الله سبحانه الجنة لمن خافه من أهل COUN‏ فقال تعالى : #وَلمَنْ 
GE‏ مَقَامَ Oo)‏ 27 قال جاهد: : في هذه AN‏ الله قائ ئم على كل نفس 
ما كسبث » فمن أراد EE es‏ . وعنه أنه 
قال: هو الرجل يذئب فيذكر مقام الله فيدعه. وعنه قال؛ هو الرجل بهم 
بالمعصية فیذ کر الله فيتركها . 

وقال على بن ألي طلحة عن ابن عباس : وعد الله المؤمئين الذين خافوا مقامه 
basil al,‏ 

وعن الحسن » قال: قالت الجنة: يا رب لمن خلقتنى» قال: لمن يعبدني وهو 

وقال يزيد بن عبد الله بن الشخير : كنا bud‏ أن صاحب الثار الذي لا تمنعه 
Be‏ الله من شيء خفي له. 

وق وهب بن معد قال ما عدا مل الحوفن» 

وقال أبو سلبان الداراني: أصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله 
عز وجل» وکل قلب ليس فيه خوف الله فهو قلب خرب. 

وقال وهيب بن الورد : بلغنا أنه ضرب ah‏ الله مثل في الجسد ٠‏ قبل : إنما 
مثل خوف الله كمثل الرجل يكون في منزله فلا يزال عامراً ما دام فيه cay‏ 
فإذا فارق المنزل ay‏ وسكنه غيره خرب المنزل» وكذلك خوف الله ‘Nhs‏ إذا 
كان في جسد لم يزل عامراً ما دام فيه خوف الله فإذا فارق خوف الله الجسد 


.4١ الرحمن:‎ )١( 


خرب» حت أن المار يمر بالمجلس من الناس فيقولون: بكس العبد فلان» فيقول 
بعضهم لبعض : : ما رأيتم منه؟ فيقولون : ما رأينا منه شيئاً غير أنا نبغضه» Way‏ 
أن خوف الله فارق جسدهء وإذا مر بهم الرجل فيه خوف الله قالوا : نعم والله 
الرجلء فيقولون: : أي شيء aly‏ منه ؟ فيقولون : ما رأينا منه شيئاً غير أنا نحبه. 

وقال الفضيل بن غياض: الخوف أفضل من الرجاء ما كان الرجل صحيحاً , 
فإذا نزل الموت فالرجاء أفضل . 

وسثل ابن المبارك عن رجلين أحدها خائف والآخر قتيل في سبيل الله عز 
وجل» قال: أحبها إلي أخوفهما . 

وقد استخرت الله تعالى في جمع كتاب أذكر فيه صفة النار» وما أعد الله 
فيها لأعدائه من الخزي والنكال والبوار» ليكون بمشيئة الله قامعا للنفوس عن 
غيها وفسادها» وباعثاً للها على المسارعة إلى فلاحها ورشادهاء فإن النفوس 
ولا سها في هذه الأزمان قد غلب عليها عليها الكسل والتواني » واسترسلت في شهواتها 
وأهوائها Canty‏ على الله الأماني , والشهوات لا يذهبها من القلوب إلا أحد 
أمرين . إما خوف مزعج حرق» أو شوق مبهج مقلق, وسميته «كتتاب 
التخويف من النار والتعريف dle‏ دار البوار »» وقسمته ثلاثين باباًء والله 
المسؤول أن يجيرنا من النارء وأن يجعل بينئا وبينها حجاباً بمنه وكرمه. 


الباب الأول: في ذكر الإنذار بالنار والتحذير منها. 

الباب الثاني : في الخوف من النار وأحوال الخائفين. 

الباب الثالث : : في ذكر تخويف جنيع أصناف الخلق Wy‏ وخوفهم منها . 

الباب الرابع: : في أن البكاء من خشية النار ينجي منهاء وأن التعوذ abl‏ من 
النار يوجب الاعاذة منها . 

الباب الخامس: في ذكر مكان جهنم . 

الباب السادس: في ذكر طبقاتها وإدراكها وصفتها . 

الباب السابع : في ذكر قعرها وعمقها. 

الباب الثامن : في ذكر سرادقها . 

الباب التاسع : في ذكر ظلمتها وشدة سوادها. 
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الباب العاشر : في ذكر شدة حرها وزمهريرها . 
الباب الحادي عشر : في ذكر سجر جهنم وتسعرها . 
الباب الثاني pte‏ : في ذكر تغيظها وزفيرها. 
الباب الثالث phe‏ : في ذكر دخانها وشررها وليها. 
الباب الرايع عشر: في ذكر أوديتها Ulery‏ وآبارها. وجبابها وعيونها 
وأنهارها. 
الباب الخامس عشر : في ذكر سلاسلها وأغلا ما وأنكاها . 
الباب السادس phe‏ : في ذكر حجارتها . 
oll‏ السابع phe‏ : في ذكر حيّاتها وعقاربها. 
الباب الثامن phe‏ : في ذكر طعام أهل النار وشرابهم فيها . 
الباب التاسع عشر : في ذكر كسوة أهل النار ولباسهم . 
الباب العشرون: في ذكر عظم خلق fal‏ النار فيها وقبح صورهم وهيآتهم . 
الباب الحادي والعشرون: في Sd‏ أنواع عذاب fal‏ النار » وتفاوتهم في 
العذاب بحسب أعاهم. 
الباب الثاني والعشرون: في ذكر بكائهم» وزفيرهم وشهيقهم » وصراخهم, 
ودعائهم الذي لا يستجاب هم . 
الباب الثالث والعشرون: في ذكر نداء fol‏ النار أهل Rt‏ وأهل الجنة 
أهل النار وكلام بعضهم بعضاً . 
الباب الرابع ونعشرون: في ذكر خزنة جهنم وزباليتها . 
الباب الخامس والعشرون: في ذكر مجيء النار يوم القيامة وخروج BE‏ 
الباب السادس والعشرون: في ope‏ الصراط على Ge‏ جهنم» ومرور 
الموحدين عليه. 
الباب السابع والعشرون: في ذكر ورود النار. 
الباب الثامن والعشرون: في ذكر حال الموحدين في النار وخروجهم منها 
برحمة أرحم الراحمين وشفاعة الشافعين. 
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الباب التاسع والعشرون: في ذكر أكثر أهل النار. 
الباب الثلاثون: في ذكر صفات أهل النار وأصنافهم وأقسامهم. 


١٠ 


الباب الأول 
في ذ كر الإنذار بالنار والتحذير منها 


tay HU Saal, ae ig أيّها الّذينَ آمنوا‎ GP قال الله تعالى:‎ 
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التاس والحجَارَةٌ عَلَيْها bse BG‏ شدَادٌ لآ يَعْصُونَ آل ما eal‏ ولون 


ما يُوْمَرُونَ # RO‏ 
وقال تعالى: SLL BE)‏ وَقُودُهَا الاس وَالحجَارَةٌ tel‏ 
للكافرين 4 9 , 


Gi JEU التي أعدّت‎ obit Ids y® وقال تعالى:‎ 

وقال تعالى : SGP‏ تارا لطر 0( 

وقال تعالى : OP‏ من فوقهم Gb‏ من آلثّار wt‏ : تَحتهم Ib‏ ذلك وف 
er‏ 0 
در 9 wal‏ إ5 tdi a Pa‏ ا اکر 4 ah ips‏ 5 52 

, 0 4 ا باحر‎ pay ol منكم‎ aby 

قال الحسن في قوله تعالى: 6G tb ‘aly oh‏ قال: « والله ما أنذر العباد 
بشيء قط أدهى منها » خرجه ابن أبي حاتم . 


Yt التحريم: 5. (۲) البقرة:‎ )١( 


5 )+( آل عمران: ۱۳۱ . )4( الليل: .١4‏ 
)0( الزمر: .1١‏ )4( المدثر: ٣۷-۴۳١‏ , 


1١١ 


وقال قتادة في قوله تعالى « إِنَّهَا_لإحْدى SU‏ € يعني النار . 

وروی ساك بن حرب, قال: سمعت النعان بن بشير يخطب ». يقول: سمعت 
رسول الله عليه ally‏ وسام يقول: « أنذرتكم النار أنذرتكم النار» حتى لو أن 
رجلاً كان بالسوق لسمعه من مقامى هذا. حتى وقعت خيصة كانت على عاتقه 
عند رجليه. خرجه الإمام dy carl‏ رواية له Lad‏ عن النعان بن بشير» قال: 
قال رسول الله Be‏ : « أنذرتكم النار » أنذرتكم النار » ge‏ لو كان رجل في 
أقصى السوق لسمعه وسمع أهل السوق صوته وهو على المنبر » وفي رواية له عن 
She‏ قال: سمعت النعان يخطب وعليه dam‏ فقال: لقد سمعت رسول الله 
BE‏ يقول: « أنذرتكم النار » أنذرتكم النار» فلو أن Mey‏ بموضع كذا وكذا 
سمع صوته . 

وعن عدي بن حاتم قال : قال رسول الله بر : « اتقوا النار » قال: وأشاح ع 
ثم قال: «اتقوا النار»» ثم أعرض وأشاح ثلاثاً حتى ظننا أنه ينظر إليهاء ثم قال: 
« اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة » خرجاه في ١‏ الصحيحين١.‏ 

وخرج البيهقي بإسناد فيه جهالة عن أنس عن النبي BE‏ : « يا معشر المسلمين 
ارغبوا فها رغبكم الله فيه » واحذروا» وخافوا ما خوفكم الله به من عذابه 
وعقابه » ومن جهنم. فإنها لو كانت قطرة من الجنة معكم في دنيام التي أنتم فيها 
حلتها لكم» ولو كانت قطرة من النار معكم في دنيام التي أنتم فيها خبثتها 
عليكم ٠‏ . 

وفي ١‏ الصحيحين » عن أي هريرة» عن cell‏ بي قال: إنما مثلي ومثل 
أمتي كمثل رجل استوقد ارا فجت الراب راقرا ن ها فاا الخد 
بحجزم عن النار وأنتم تقتحمون فيها» Bs‏ رواية den dad‏ كمثل رجل 
استوقد yb‏ فلا أضاءت ما Ue‏ جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار 
يقعن فيها » وجعل يحجزهن ويغلبئه فيقتحمن فيها » قال: « فذلكم مثلي ومثلكم 
أنا آخذ بحجزى عن النار» هام عن النارء هام عن النارء فتغلبوني وتقتحمون 
فيها ). 

وفي رواية للإمام أحمد « مثل ومثلكم أي الأمة كمثل رجل أوقد ناراً 
fob‏ فأقبلت إليها هذه الفراش والذباب التي تغشى النارء فجعل يذبها ويغلبنه 

۱۲ 


إلا تقحاً في النارء وأنا BT‏ بحجزم أدعوك إلى الجنة وتغلبوني إلا تقحاً في 
النار ». 

وخرج الإمام أحمد Lal‏ من حديث ابن مسعود عن الني tie‏ قال: oly‏ 
act‏ عر إلا وقد عام أنه سيطلعها منكم allan‏ ألا وإني آخذ بحجزم 
أن تبافتوا في النار » كتهافت الفراش والذباب ». 

وخرج البزار والطبراني من حديث ابن عباس عن الني dae‏ قال: « أنا آخذ 
بحجزم فاتقوا النارء اتقوا النار اتقوا الحدود فإذا مت تركتم» وأنا فرطكم 
على الحوض» فمن ورد فقد أفلح » فيؤتى بأقوام ويؤخذ هم ذات الشمال» 
فأقول: رب أمتي» فيقول: pel‏ لم يزالوا بعدك يرتدون على أعقابهم » وف رواية 
للبزار قال: « وأنا آخذ بحجزم أقول : إيام وجهنم, SLI‏ والحدودء TL‏ وجهنم, 
إيام والحدود » إيام وجهنم, TUL‏ والحدود » وذكر بقية الحديث, 

ولي صحيح مسم عن ألي هريرة» قال: لما نزلت هذه الآية: #وأنذر 
Cigars‏ آلأفرَبينَ# () دعا رسول الله و فريشاً فاجتمعوا» فعم وخص» 
فقال: : ويا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النارء يا بي مرة بن كمب 
أنقذوا أنفسكم من من النارء يا بي عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني عبد 
مناف أنقذوا Soil‏ من النارء يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني 
عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار» يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من 
النار » فإني لا أملك لكم من الله شيئاً ». 

وخرج الطبراني وغيره من طريق يعلى بن الأشدق عن كليب بن حزن» قال: 
سمعت رسول الله َي يقول: «اطلبوا الجنة Sage‏ واهربوا من Sage UN‏ 
ob‏ الجنة لا ينام طالبهاء oly‏ النار لا ينام هاربهاء وإن الآخرة اليوم محفوفة 
بالمكارهء Sly‏ الدنيا محفوفة باللذات والشهوات, فلا تلهینکم عن الآخرة » 
ويروى هذا الحدیث أيضاً عن يعلى بن الأشدق عن عبدالله بن جراد عن النبي 
بوا « وأحاديث يعلى بن الأشدق باطلة منكرة. 

وخرج الترمذي من حديث gt‏ بن عبدالله عن أبيه» عن ألي هريرة» عن 


. ۲٠١ الشعراء:‎ (4) 
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البي Gi‏ قال: « ما رأيت مثل النار نام هاربهاء ولا مثل الجنة نام طالبها » 
ويحبى هذا ضعفوه» وخرجه ابن مردويه من وجه آخر أجود من هذا إلى أي 
هريرة» وخرج الطبراني نحوه بإسناد فيه نظر عن أنس عن النبي Me‏ وخرجه 
ابن عدي بإسناد ضعيف عن عمر رضي الله عله عن الني ABE‏ 

وقال يوسف بن عطية عن المعلى بن زياد : كان هرم بن حيان يخرج في بعض 
الليالي وينادي بأعلى صوته : عجبت من الجنة كيف نام طالبها » وعجبت من الثار 
كيف نام هاربهاء ثم يقول: AGT)‏ أهْل sal‏ أن way LE gal‏ 
نَائمُونَ» ORS‏ 

وقال gl‏ الجوزاء : لو وليت من أمر الناس شيئاً اتخذت مناراً على الطريق 
وأقمت عليها Vey‏ ينادون في الناس. الثار النارء خرجه الإمام أحمد في 
« كتاب الزهد ». وخرج ابنه عبدالله في هذا الكتاب أيضاً بإسناده عن مالك بن 
ديئار » قال: لو وجدت أعواناً لناديت في منار البصرة بالليل: النار الثارء ثم 
قال: لو وجدت أعواناً لفرقتهم في منار الدنيا: يا bel‏ الناس النار النار . 


)١(‏ الأعراف: لاو. 


الباب الثاني 
في ذكر الخوف من النار وأحوال الخائفين 


قال الله تعالى: إن في SS ANG oi ok‏ اليل 
oly ets‏ الأول الألباب آلَّذِينَ يَذْكْرُونَ Lis wl‏ وَفُعُوداً وَعَلى 
يي وَيَتَدَكَرُونَ في ge‏ آلسّموات والأرض ربا ما CAE‏ هذا باطلاً 
We.‏ فَقنَا JW Oe‏ #* ربا نك من Gy asl iad 50 ue‏ 
للْظَالِمِينَ من أَنْصار» 9©. 

رقال سالا BD‏ الي بير من لم Gh‏ اا ند ريم جات 
تجري من Gos‏ الأنْهَارٌ خالدين فيهًا ie zits‏ وَرِضْوَانٌ من الله ly‏ 
بَصيرٌ بالعباد © oe il‏ ننا آمنا Sub‏ لَنا دُنُونَا ihe Uy‏ 
OG‏ 

وقال تعالى: Ste‏ الرَحْمَن الذِين يَمْسُونَ عَلى الأنض هَوْناً ودا 
حَاطَبُهُمْ الجَاهلُونَ قَالُوا سلامً» إلى قول : #ساءت Gi, GEA‏ 

وقال تعالى : #وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ OU Gis SSE,‏ 

وقال: «ولّذيْنَ هُمْ من عَذاب رهم OG Sas‏ 

وقال: USP‏ لمن GE‏ مُقَامِي BES‏ وَعيد» ° . 


.١5-16 آل عمران؛‎ CY) . ۱۹۲-۱۹۰ آل عمران؛‎ )١( 
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Ju,‏ تعالى + Lily‏ بَعْضْهُمْ على بَحْضٍ يَتَسَاءَلونُ #6 US GIG‏ قبل في 
al‏ مُشْفْقين # فَمَنَّ الله le‏ وَوَقَانَا عاب السّمُوم € , 

قال إبراهم التيمي : ينبغي لمن لم يحزن أن يخاف أن يكون من أهل النار» لأن 
fol‏ الجنة قالوا : #الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن 4 227 وينبغي لمن لم يشفق 
أن Gee‏ أن لا يكون من أهل الجنة لأنهم قالوا: UP‏ كنا قبل في أهلنا 
مشفقين 4 9 , 

وقد كان النبي Les Me‏ ما يستعيذ من النار ويأمر بذلك في الصلاة 
وغيرهاء والأحاديث ف ذلك ees‏ 

وقال أنس: كان أكثر دعاء النبي ELD BR‏ آنا في ee Ga‏ وني 
الآخرة Olle Wy Hs‏ آلثّار # 29 خرجه البخاري . 

وني « كتاب النسائي » عن ألي هريرة» أنه سمع النبي Je‏ يقول: ١‏ اللهم إني 
اعوذ بك من حر جهنم » . 

وفي وسن آي داود » و« واين ماجه » عن جابر أن الني Ae‏ قال لرجل : 
« كيف تقول في الصلاة» قال: أتشهد, ثم أقول: اللهم G!‏ أسألك الجئة وأعود 
بك من النارء أما إفي لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ » فقال اللي J‏ « حوا 
ندندن»» وخرجه البزار ولفظه « وهل أدندن أنا ومعاذ إلا لندخل الجنة ونعا 
من النار » . 

وفي « مسند الإمام أحمد » بإسناد عن ple‏ الأنصاري أن النبي GB‏ » قال ل. 
ويا سل ماذا معك من القرآن ؟ » قال: إفي أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. 
واللة-ها اتسنا دندنتك ولا دندنة معاذء فقال «٠ ARE gil‏ وهل تصير دندنتي 
ودندنة معاذ إلا ان نسال الله الجنة ونعوذ به من النار ». 

وروينا من حديث سويد بن سعيد » حدثنا حفص بن ميسرة» عن زيد بن 
أسلم» عن ابن عمر أن BE gl‏ قال: « إنما يدخل الجنة من يرجوهاء ويجنب 
النار من يخافها » وإنما يرحم الله من يرحم » وخرجه أبو نعيم وعنده « وإنما يرحم 
)1( الطور؛ ۲۵۔۲۷ . (۲) فاطر: Tt‏ 
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الله من عباده الرحماء » وقال: غریب من حديث زيد مرفوعاً متصلاً تفرد به 
حفص » ورواه ابن عجلان عن زيد مرسلاء انتهى » والمرسل أشبه. 

وقال عمر : لو نادى منادى من السماء : أيها الناس إنكم داخلون الجنة كلكم 
إلا Sey‏ واحداً لخفت أن أكون أنا هو. خرجه أبو نعيم. 

وخرج الإمام sal‏ من طريق عبدالله بن الرومي قال: بلغني أن Ole‏ رضي 
الله cae‏ قال: لو أني بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيتها يؤمر بي لاخترت 
أن أكون Tat,‏ قبل أن del‏ إلى أيتها أصير . 

فصل 
[ الخوف من عذاب جهنم لا ينجو منه [dod‏ 

والخوف من عذاب جهن لا ينجو منه أحد من الخلق » وقد توعد الله سبحائه 
خاصة خلقه على المعصية, قال الله تعالى: ذلك مما أوحى UH‏ ربك من 
الحكمة ولا تجعل مح الله إلهاً ار gis‏ في Gigi byl ee‏ 

وقال في حق الملائكة المكرمين: ومن ce GE‏ إني Tl‏ ين دونه HSE‏ 
تجزيه جهنم WIS‏ تجزي allt‏ 04 . 

وثبت من حديث عارة بن القعقاع عن أي زرعة عن ألي هريرة عن الني 
iy‏ في حديث الشفاعة» قال: « فيأتون آدم» وذكر الحديث » وقال: « فيقول 
ادم: إن رلي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله 
وإنه أمرني فعصيته» فأخاف أن يطرحني في النارء انطلقوا إلى غيري» نفسي 
“ow‏ 

وذكر في نوح وإبراههم وموسى وعيسى مثل ذلك كلهم يقول: ١‏ إني أخاف 
أن يطرحني في النار » خرجه ابن gl‏ الدنيا عن أبي خيثمة» عن جرير » عن عارة 
به» وخرجه مسام في «صحيحه؛ عن Gl‏ خيثمة إلا أنه لم یذ کر لفظه بتامهى 
وخرجه البخاري من وجه آخر بغير هذا اللفظ» ١‏ ولم يزل الأنبياء والصديقون 
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والشهداء والصالحون يخافون النار ويخوفون منها »» فأما ما يذكر عن بعض 
العارفين من عدم خشية النار فالصحيح منه له وجه » سنذكره إن شاء الله تعالى. 

قال ابن المبارك: أنبأني عمر بن عبد الرحمن بن مهدي» سمعت وهب بن 
منبه » يقول: قال حك من الحكاء : إني لأستحي من الله عز وجل أن أعبده رجاء 
ثواب ال جنة» أي قط pr VIS OSE‏ السوء إن أعطى عمل وإن لم يعط لم يعمل » 
وإني لأستحي من الله أن أعبده BLE‏ النارء أي قط فأكون كعبد السوء. إن 
رهب عمل وإن لم يرهب لم يعمل» وإنه يستخرج حبه مني ما لا يستخرجه مني 
غيره. خرجه أو نعي بهذا اللفظ» وفي تفسير لهذا الكلام من بعض رواته» وهو 
أنه ذم العبادة على وجه الرجاء وحده أو على الخوف وحده» وهذا حسن. 

وكان بعض السلف يقول: من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجيءء ومن 
عبده Gb‏ وحده فهو حروري» ومن عبد الله با لحب وحده فهو زنديق» ومن 
عبده بالحوف والرجاء Lolly‏ فهو موحد مؤمن» وسبب هذا أنه يجب على 
المؤمن أن يعبد الله بهذه الوجوه الثلاثة: المحبة والخوف والرجاء ‏ ولا بد له من 
جميعها . ومن أخل ببعضها فقد أخل ببعض واجبات COUN‏ وكلام هذا الحكي 
يدل على أن الحب ينبغي أن يكون أغلب من الخوف والرجاء . 

وقد قال الفضيل بن عياض: المحبة أفضل من الخوف» ثم استشهد بكلام 
هذا الحكيم الذي حكاه عله وهب» وكذا قال يحبى بن معاذ قال: حسبك من 
الخوف ما يمنع من الذنوب ولا حسب من الحب أبدا . 

فأما الخوف والرجاء فأكثر السلف على bal‏ يستويان لا يرجح أحدها على 
الآخرء قاله مطرف والحسن وأحمد وغيرهم. ومنهم من ارجح الخوف على 
cele‏ وهو يحكي عن الفضيل hy‏ سلوان الدارافي. 

ومن هذا Lal‏ قول حذيفة المرعشي: إن عبداً يعمل على خوف لعبد سوء» 
oly‏ عبداً يعمل على رجاء لعبد سوء [AUS‏ عندي سواء » ومراده إذا عمل على 
إفراد [sel‏ عن الآخر . 

وقال وهيب بن الورد. لا تكونوا كالعامل يقال له: تعمل كذا وکذا» 
فيقول: نعم إن أحستتم لي من الأجرء ومراده ذم من لاا يلحظ في العمل إلا 
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الأجرء وهؤلاء العارفون لهم ملحظان. 
إليه مع قطع النظر عن كونه يثيب عباده ويعاقبهم کا قال القائل : 


هب البعث لم تأتنا رسله ‏ وجاحة النار لم تضرم 
اليش من الواجب tel‏ حق حياء العباد من الماعم 

وقد أشار هذا إلى أن نعمه على عباده تستوجب منهم شكره عليها وحياءهم 
منه. وهذا هو الذي أشار إليه الني ي U‏ قام حتى تورمت قدماه» فقيل له: 
أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال: « أفلا أكون 
عبدا شکورا ». 

والملحظ الثاني : أن أكمل الخوف والرجاء ما تعلق بذات الحق سبحاله دون 
ما تعلق بالمخلوقات في الجنة والنار» فأعلى الخوف خوف البعد والسخط 
والحجاب عنه سبحانه» كا قدم سبحانه ذكر هذا العقاب لأعدائه على صليهم 
النار في قوله: TP‏ إِنَّهُمْ عن BO He‏ لَمَحْجُوبُونَ « نَم SCS i‏ 
الجحم OG‏ 

وقال ذو النون: خوف النار عند خوف الفراق كقدرة في بحر جى » كا أن 
أعلى الرجاء ما تعلق بذاته سبحانه من رضاه ورؤيته ومكتاهدتة وفريه: ولک قل 
يغلط بعض الناس في هذا فيظن أن هذا كله ليس بداخل في نعي الجنة ولا في 
مسمى الجنة إذا أطلقت. ولا في مسمى عذاب النار أو في مسمى النار إذا 
أطلقت ¢ وليس كذلك . 

وبقي ها هنا أمر آخر وهو أن يقال: ما أعده الله في جهنم من أنواع العذاب 
المتعلق بالأمور المخلوقة لا يخافها العارفون. كا أن ما أعده الله في الجنة من 
أنواع pall‏ المتعلق بالأمور المخلوقة لا يحبه العارفون ولا يطلبونه» وهذا أيضاً 
غلط» والنصوص Mall‏ على خلافه كثيرة جداً ظاهرة» وهو أيضاً مناقض 
لما جبل الله عليه الخلق من dt‏ ما يلائمهم وكراهة ما ينافرهم» وإما صدر مثل 
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هذا الكلام of‏ صدر منه في حال سكره واصطلامه واستغراقه وغيبة عقله. 
فظن أن العبد لا يبقى له إرادة له أصلاًء فإذا رجع إليه عقله وفهمه de‏ أن 
الأمر على خلاف ذلك . 

ونحن نضرب لذلك مثلاً يتضح به هذا الأمر إن شاء الله تعالى. وهو أن 
أهل الجئة إذا دخلوا الجنة واستدعاهم الرب سبحانه إلى زيارته ومشاهدته 
ومحاضرته يوم المزيد » فإنهم ينسون عند ذلك كل نعم عاينوه في الجنة قبل ذلك ؛ 
ولا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من نعم الجئة حتى يحتجب عنهم سبحانه» 
ويحقرون كل نعي في الجنة حين ينظرون إلى وجهه جل جلالهء IS‏ جاء في 
أحاديث يوم المزيد» فلو أنهم ذكروا حينئذ بشيء من نعم الجنة لأعرضوا عنه 
ولأخبروا أنهم لا يريدون في تلك SLI‏ وكذلك لو خوفوا عذابا ونحوه 
م يلتفتوا إليه» وربما لم يستشعروا أله في تلك Lily SL‏ يحذرون حينئذ من 
الحجاب عا هم فيه والبعد عنه» فإذا رجعوا إلى منازلهم رجعوا إلى ما كانوا 
عليه من التنعم بأنواع النعيم المخلوق coh‏ بل يزداد نعيمهم بذلك مع شدة شوقهم 
إلى يوم المزيد ثانيا . 

فهكذا حال العارفين الصادقين في الدنيا إذا Le‏ على قلوبهم أنوار الإحسان 
واستولى عليها المثل الأعلى» فإن هذا من شواهد ما يحصل لهم في الجئة يوم 
المزيد ؛ فهم لا يلتفتون في تلك الحال إلى غير ما هم من الأنس بالله والتنعم بقربه 
وذكره وحبته حتى ينسوا ذكر نلعم EAI‏ ويصغر عندهم إلى ما هم فيه 
ولا يخافون حينئذ Lad‏ غير حجبهم عن الله وبعدهم عنه وانقطاع مواد الأنس 
بهء فإذا رجعوا إلى عقولهم وسكنت عنهم سلطئة هذا الحال وقهره وجدوا 
أنفسهم وإرادتهم باقية» فيشتاقون حينئذ إلى الجنة ويخافون من النارء مع 
ملاحظتهم لا على ما يشتاق إليه من الجنة ويخشى منه من النار. 

وأيضاً فالعارفون قد يلاحظون من النار أنها ناشئة عن صفة انتقام الله 
وبطشه وغضبه» والأثر يدل على المؤثرء فجهم دليل على عظمة الله وشدة بأسه 
وبطشه وقوة سطوته وانتقامه في أعدائه. فالخوف منها في الحقيقة خوف من الله 
وإجلال وإعظام وخشية لصفاته المخوفة» مع أن الله سبحانه يخوف بها عباده» 


Yeo 


ويحب منهم أن يخافوه بخوفهاء oly‏ يخشوه بخشية الوقوع فيهاء وأن يحذروه 
بالحذر منهاء فالخائف من النار خائف من الله متبع لما فيه حبته ورضاه. والله 


أعلم . 
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والقدر الواجب من الخوف ما حمل على أداء الفرائض واجتناب المحارم » 
فإن زاد على ذلك بحيث صار Bel‏ للنفوس على التشمير في نوافل الطاعات 
والانكفاف عن دقائق Coley SU‏ والتبسط في فضول المباحاٽ»› كان ذلك 
فضلاً جموداً. فإن تزايد على ذلك ob‏ أورث Lay‏ أو موتاً أو [a‏ لازماً بحيث 
يقطم عن السعي في اكتساب الفضائل المطلوبة المحبوبة لله عز وجل لم يكن 
مودا» ولهذا كان السلف يخافون على عطاء السلمى من شدة خوفه الذي أنساه 
cole slo, ola‏ فراش OY Way‏ خرف العقاب يسوا PAI‏ 
إنما هو سوط يساق به المتواني عن الطاعة إليهاء ومن هنا كانت النار من جملة 
نعم الله على عباده الذين خافوه واتقوه» وهذا المعنى عدها الله سبحانه من جملة 
آلائه على المثقلين في سورة الرحمن . 

وقال سفيان بن عبينة: خلق الله النار رحمة يخوف بها عباده لينتهوا . أخرجه 
أبو نعم . والمقصود الأصلي هو طاعة الله عز وجل وفعل مراضيه ومحبوباته وترك 
مناهيه ومكروهاته . 

ولا نكر أن خشية الله وهيبته وعظمته في الصدور وإجلاله مقصود Lal‏ 
ولكن القدر النافع من ذلك ما كان عوناً على التقرب إلى الله بفعل ما يحبه وترك 
ما يكرهه» ومتى صار الخوف Lule‏ من ذلك وقاطعاً ae‏ فقد انعكس المقصود 
منه» ولكن إذا حصل ذلك عن غلبة كان صاحبه معذوراً » وقد كان في السلف 
من حصل له من خوف النار أحوال شتى لغلبة حال شهادة قلوبهم للنار» فمنهم 
من كان يلازمه القلق والبكاء» وربما اضطرب أو غشي عليه إذا سمع ذكر 
Ul‏ ¢ وقد روي عن ie gl‏ شيء من ذلك إلا أن أسناده ضعيف » فروى 

۲١ 


حزة الزيات عن حمران بن أعين» قال: سمع رسول الله BE‏ قارثاً يقرأ إن 
Eo‏ أنكَالاً es‏ بن وَطَعاماً ذا Ce‏ وعَذاباً ألا ) فصعق رسول الله 
ا . وفي رواية فبكى حتى غشي عليه MG‏ وهذا رن 
ورواه بعضهم عن ole‏ عن ul‏ حرب بن الأسود مرسلاً clad‏ وقيل: ! 
روى عن حمران عن ابن عمر ولا يصح. 

وعن عبد العزيز بن ألي رواد قال: لا أنزل الله عز وجل على نبيه تبیه عليه 
Ud o>‏ آلذين آمَنّوا فوا أَنْفْسَكُمْ وأهليكم تار Bre ere‏ اا 
وَالحجَارَة OG‏ تلاها رسول الله GE‏ ذات يوم على أصحابه فخر gb‏ مغشياً 
عليه > فوضع الني EE‏ يده على فؤاده فإذا هو يتحرك» فقال رسول الله Ue‏ : 
ويا فتى قل: لا إله إلا الله فقالهاء فبشره بالجنةء فقال أصحابه: يا رسول الله 
أمن بيئناء فقال: « أو ما سمعتم قوله تعالى: WS‏ لين GE‏ مَقَابِي GES‏ 
وعید MG‏ وقد روى هذا عن ابن ألي رواد عن عكرمة عن ابن عباس» 
وخرجه من هذا الوجه SU‏ وصححه. ولعل المرسل أشبه. 

وقال الجوزجاني في « كتاب النواحين»: حدثنا صاحب لنا عن جعفر بن 
سلهان عن OW‏ الحنفي » قال : A:‏ رسول الله يليه على شاب ينادي في جوف 
الليل: واغوثاه من النار » فلا أصبح قال: يا شاب لقد أبكيت البارحة أعين املا 
من الملائكة كثير . 

وقال سلبان بن سحم: Gadd‏ من رأى ابن عمر يصلي وهو يترجح ويقايل 
ويتأوه حتى لو رآه Ue‏ ممن يجهله لقال: لقد أصيب الرجل» وذلك لذ كر النار» 
إذ مر بقوله تعالى: 98 وَإذا ألقّوا منها مكانا ضيّقاً Qiu‏ 9) أو نحو ذلك 
ترجه ابو Bde‏ 

وفي « كتاب الزهد » للإمام cael‏ عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال؛ 
قلت لزيد بن مرثد » مالي أرى عينيك لا تجف» قال وما مسألتك عنه» قلت » 
عسى الله أن ينفعني به قال: يا أخي إن الله توعدني إن أنا عصيتة أن يسجنني في 
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النار» والله لو لم يوعدني أن يسجنني إلا في الحمام لكنت b>‏ أن لا تجف لي 
عين» قلت له : فهكذا أنت في صلاتك» قال: وما مسألتك cae‏ قلت : عسى الله 
أن ينفعني به » قال : والله إن ذلك ليعرض لي حين أسكن إلى أهلي فيحول بيني 
وبين ما أريد» وإنه ليوضع الطعام بين يدي فيعرض لي» فيحول بيني وبيئه AST‏ 
حتى تبكي امرأتي وتبكي صبياننا ما يدرون ما أبكاناء وربما أضجر ذلك امرأتي 
فتقول يا ويحها ما خصه من طول الحزن معك في الحياة الدنيا ما يقر لي معك 

وقال يزيد بن حوشب» ما رأيت أخوف من الحسن وعمر بن عبد العزيز 
كأن النار لم تخلق إلا لما . 

وروی ضمرة عن حفص بن عمرء قال: بكى الحسن» فقيل : ما يبكيك ؟ 
قال: GET‏ أن يطرحنى غداً في النار ولا يبالي. 

وعن الفرات بن Olle‏ قال: كان الحسن يقول: إن المؤمنين قوم ذلت والله 
نهم glo!‏ والأبصار والأبدان ge‏ حسبهم الجاهل مرضى» وهم والله 
ا 8 ألا ثراه يقول: ibs)‏ السك لله الذي te ra‏ 
آلْحُرْنَ) () والله لقد كابدوا في الدنيا حزناً شديداً وجرى عليهم ما جرى على 
من كان قبلهم , والله ما أحزنهم ما أحزن الناس» ولكن أبكاهم وأحزنهم الخوف 
من النار. وروى ابن المبارك عن معمر بن يحبى بن المختار عن الحسن نحوه. 

وروی ابن Jl‏ الدنيا من حديث عبد الرحمن بن الحارث بن celta‏ قال: 
سمعت عبدالله بن حنظلة يوما وهو على فراشه وعدته من علته» فتلا رجل عنده 
هذه الآية: ED‏ بن BR‏ مهاد وين BF‏ تراش 74" فبكى حتى ظندت 
أن نفسه ستخرج» وقال: صاروا بين أطباق الثارء ثم قام على رجليه» فقال 
قائل: يا أبا عبد الرحمن أقعد , قال: منعني القعود ذكر جهنم » ولا أدري لعل 
أحدهم . 

ومن حديث عبد الرحمن بن مصعب أن رجلا كان bey‏ على شط الفرات 
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فسمع WE‏ يتلو OP‏ آلْمَجْرِمِينَ في عَذاب جهنم LOWE‏ فتايل» فلا قال 
التالي : لا يتر ge‏ وَهُمْ فيه مَبْلسون) 27 سقط في الماء فات. 
MER‏ 
المغرب وإلى جانبي علي ابنه فقرأ الفضيل AE SY‏ فلا بلغ SLAP‏ 
ألْجَحم# © سقط مغشياً عليه » وبقي الفضيل لا يقدر يجاوز UM‏ ثم he‏ بنا 
صلاة BE‏ قال ثم رابطت We‏ فا أفاق إلا في نصف الليل . 

وروى أبو نعم بإسناده عن الفضيل قال أشرفت ليلة على على وهو في صحن 
الدار وهو يقول النارء ومتى الخلاص من النار» وكان علي يوماً عند ابن عييئة 
فحدث سفيان بحديث فيه ذكر النار » وفي يد على قرطاس في شيء مربوط فشهق 
شهقة ووقع ورمى بالقرطاس أو وقع من يده فالتفت إليه سفيان» فقال 
لو علمت أنك ها هنا ماحدثت بهء فا أفاق إلا بعد ما شاء الله. 

وقال de‏ بن خشرم: : سمعت منصور بن عار يقول: تكلمت يوماً في 
المسجد الحرا لحرت نا عي جد انار وار لصيل بن عاتن ماي 
0 

ر ا نھ الال نج الكل عاق ie) ia‏ 
سورة الرحمن » فلا سامء قيل لعل : : أما سمعت ما قرأ الإمام 52 ly pale‏ 
في ١ ) TT‏ فقال: شغلني عنها ما قبلها Bi OS LD‏ من ار 
وَنْحَاس فلا Nats‏ 4 0" , 

وقال ابن ألي ذئب : حدثني من شهد عمر بن عبد العزيز ste alot)‏ 
وقرأ عنده رجل LTD‏ منها مكَاناً ضيقاً مُقَرِينَ دَعَوًا هُتَالِكَ 5 بور 0 
فبكى عمر حتى غلبه البكاء وعلا نشیجه» فقام من مجلسه ودخل بيته وتفرق 


الناس. 
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وقال أبو نوح الأنصاري : وقع de‏ في بيت فيه على بن الحسين وهو 
ساجدء فجعلوا ينادونه: يا ابن رسول الله النارء فا رفع al,‏ حتى أطفئت» 
فقيل ما الذي ألهاك عنها ؟ قال: النار الأخرى . 

قال أحمد بن yl‏ الحواري: سمعٽ أبا سلبان يقول: ريا شل لي رأسي بين 
جبلين من نارء وربا رأيتني أهوي فيها حتى أبلغ قرارهاء فكيف تهنأ الدنيا من 
كانت هذه صفته. قال أحمد: وحدثني أبو عبد الرحمن الأسدي» قال: قلت 
لسعيد بن عبد العزيز : ما هذا البكاء الذي يعرض لك في الصلاة» فقال: با ابن 
أخي وما سؤالك عن ذلك ؟ قلت: يا عم لعل الله أن ينفعني به قال: ما قمت في 
صلاتي إلا مثلت لي جهنم . 

وقال سرار أبو عبدالله: عاتبت عطاء السلمى في كثرة بكائهء فقال لي : 
يا سرار كيف تعاتبني في شيء ليس هو لي » إني إذا ذكرت أهل النار وما ينزل 
بهم من عذاب الله عز وجل وعقابه» تمثلت لي نفسي بهم» فكيف لنفسي تغل 
يداها عنقها وتسحب إلى الثار أن لا تبكي وتصبح؟ وكيف ait‏ تعذب أن 
تبكي ؟ 

قال العلاء بن زياد: كان إخوان مطرف عندهء فخاضوا في ذكر الجنة 
والنار » فقال مطرف: لا أدري ما تقولون حال ذكر النار بينى وبين EL‏ 

وقال dae‏ بن I‏ اذيل لقد شغلت النار من يعقل عن ذكر الجنة . 

وعوتب يزيد الرقاشى على كثرة IY‏ وقيل له: لو كانت النار خلقت لك 
ما زدت على هذا فقال وهل خلقت النار إلا لي ولأصحالي ولاخوائنا من الجن 
والإنس Ee La ul‏ لَكُمْ obtain Gt‏ 27 أما CS E> La‏ 
شواظ من تار ونحاس قلا La ofa‏ حتى بلغ OLED‏ بيتها وبين 
pee‏ آن 274 وجعل يجول في الدار ويصرخ ويبكي حتى غشي عليه. 

وقرىء على رابعة العدوية آية فيها ذكر النار فصرخت ثم سقطت. فمكثت 
ما شاء الله لم تفق. 
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ودخل ابن وهب الام فسمع قارئاً يقول: SGP‏ يُتَحَاجُونَ في الثار 6 0 . 
فسقط مغشياً عليه » فغسل عنه بالنورة وهو لا يعقل . 

ولا أهديت معاذة العدوية إلى زوجها صلة بن أشي أدخله ابن أخيه الحمام» ثم 
أدخله eter by‏ فقام يصلي حتى أصبح» وفعلت معاذة كذلك» فلا أصبح 
ale‏ ابن أخيه على فعله» فقال له إنك أدخلتني بالأمس by‏ أذكرتني به النار م 
أدخلتنى بيتاً أذكرتنى به الجنة فا زالت bed DS‏ حتى أصبحت. 

قال العباس بن الوليد عن أبيه: كان الأوزاعي إذا ذكر الثار لم يقطع ذكرها 
ول يقدر sol‏ يسأله عن شيء ge‏ يسكت فأقول بيني وبين نفسي ترى بقي أحد 
في المجلس لم يتقطع قلبه حسرات. 

كانت آمنة بنت gl‏ الورع من العابدات الخائفات وكانت إذا ذكرت النار 
قالت: أدخلوا النار وأكلوا وشربوا من النار وعاشواء ثم تبكي» وكانت كأنها 
حبة على مقلى وكانت إذا ذكرث النار بكث وأبكت. 

قال عبد الواحد بن زيد: لم أر مثل قوم رأيتهم, هجمنا مرة على نفر من 
العباد في سواحل البحر فتفرقوا حين رأوناء فا كنت تسمع عامة الليل إلا 
الصراخ والتعوذ من النار » فلا أصبحنا تعقبنا آثارهم فلم نر منهم أحداً. 


فصل 
ز [ من السلف من إذا رأى النار اضطرب وتغيرت حاله ] 
OW‏ من الل مخ 131 LU col‏ اضطرت ورت cable‏ وقد قال تعالى : 
نحن JEM EES BOLE‏ مجاهد وغيره: يعني أن نار الدنيا تذكر بنار 
الآخرة. 
وقال أبو Ole‏ التيمى: سمعت منذ ثلاثين سئة أو AST‏ من ثلاثين سنة أن 
عبدالله بن مسعود مر على الذين ينفخون على الكير فسقط. خرجه الإمام أحمد . 
وخرج ابن أي الدنيا من رواية سعد بن الأخرم» قال كنت أمشي مع ابن 
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مسعود فمر بالحدادين وقد أخرجوا حديداً من النار فقام ينظر إليه ويبكي . 
وعن عطاء الخراساني قال: كان أويس القرني يقف على موضع الحدادين 
فبنظر إليهم كيف ينفخون الكير » ويسمع صوت النار فيصرخ ثم يسقط. 
وعن ابن Ul‏ الذباب: أن طلحة وزيداً مرا بكير حداد فوقفا ينظران إليه 


ويبكيان. 
قال الأعمش ؛ أخبرني من رأى الربيع بن Ae‏ مر بالحدادين فنظر إلى الكير 
وما فيه pa‏ 


وقال مطر الوراق: كان حممة وهرم بن حيان إذا أصبحا غديا فمرا بأكورة 
الحدادين» فنظرا إلى الحديد كيف ينفخ» فيقفان ويبكيان» ويستجيران من 
النار . 

وقال ole‏ بن سلمة عن ثابت: كان بشير بن كعب وقراء البصرة يأتون 
الحدادين فينظرون إلى شهيق النار فيتعوذون بالله من النار . 

العلاء بن همد قال: دخلت على عطاء السلمى فرأيته مغشياً عليه » فقلت 
لإمرأته ما شأنه ؟ قالت: سجرت جارة لنا التنور. فلا نظر إليه غشي عليه . 

وعن معاوية الكندي قال: مر عطاء السلمي على صبي معه شعلة نار فأصابت 
النار الريح , فسمع ذلك cle‏ فغشي عليه . 

وقال الحسن: كان عمر رضي الله عنه ربما توقد له النار ثم يدي يديه منهاء 
مم يقول: يا ابن الخطاب هل لك على هذا صبر. 

وكان الأحنف بن قيس . يجيء إلى المصباح بالليل فيضع إصبعه فيه ثم يقول: 
حس حس » ثم يقول: يا حنيف ما حملك على ما صئعت يوم NAS‏ ما ملك على 
ما صنعت يوم كذا. 

وقال البختري بن حارثة: دخلت على عابد, فإذا بين يديه نار قد أججهاء 
وهو يعاتب نفسه ولم يزل يعاتبها حتى ماٽ. ْ 

وكان كثير من الصالحين SU Sy‏ وأنواع عذابها برؤية ما يشبهه بها في 
الدنياء أو يذكره بها كرؤية البحر وأمواجه والرؤوس المشوية » وبكاء الأطفال» 
dy‏ الحر والبرد» وعند الطعام والشراب وغير ذلك» وسنذكر ما تيسر من ذلك 
مفرقاً في مواضعه إن شاء الله تعالى . 

vy 


وقد سبق أن منهم من كان يذكر النار بدخول ell‏ وروى ليث عن طلحة 
قال: انطلق رجل ذات يوم فنزع alt‏ وتمرغ في الرمضاء وهو يقول لنفسه: 
ذوقي نار جه ذوقي GTS SAI Se OP‏ جيفة بالليل بطالة بالنهارء 
bend‏ هو كذلك إذا أبصر الي ARE‏ في ظل شجرة فأتاه» فقال: غلبتني نفسي» 
فقال له النبي BE‏ : « ألم يكن لك بد من الذي صنعت» لقد فتحت لك أبواب 
السماء » ولقد باهى الله بك الملائكة» خرجه ابن ألي الدنيا وهو مرسل» وخرج 
الطبراني نحوه من حديث بريدة موصولاً, وني أسناده من لا يعرف حالهء والله 
أعام . 

فصل 
[ من الخائفين من منعه خوف جهم من النوم ] 

ومن الخائفين من منعه خوف جهنم من النوم . 

قال أسد بن وداعة: كان شداد بن أوس إذا أوى إلى فراشه كأنه حبة على 
مقلى » فيقول: اللهم إن ذكر جهن لا يدعني أنام» فيقوم إلى مصلاه. 

وقال أبو سليان الدارائي: كان طاووس يفترش فراشه ثم يضطجع عليه 
فيتقلى كا تقلى الحبة على المقلى » ثم يشب فيدرجه ويستقبل القبلة حتى الصباح » 
ويقول: طبر ذكر جهنم نوم العابدين. 

وقال مالك بن ديار : قالت ابنة الربيع بن خيم : يا أبت مالك لا تنام والناس 
ينامون ؟ فقال: إن النار لا تدع أباك ينام . 

وكان صفوان بن محرز. إذا جنه الليل يخور كما يخور الثورء ويقول: منم 
خوف الثار منى الرقاد . 

وكان عامر بن عبدالله يقول: ما رأيت مثل الجنة نام طالبهاء وما رأيت مثل 
النار نام هاربهاء فكان إذا جاء الليل قال: أذهب حر النار النومء فا يئام حقق 
يصبح. وإذا جاء النهار قال: أذهب حر الثار النوم» فا ينام حتى يمسي. وروي 
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عنه أنه كان يتلوى كا يتلوى الحب في المقليء ثم يقوم فينادي. اللهم إن النار 
قد منعتني من النوم فاغفر لي. وروي عنه أنه قيل له: مالك لا تنام» قال: إن 
ذكر جهنم لا يدعني أنام . 

وقال الحر بن حصين الفزاري: رأيت Bet‏ من بني فزارة أمر له خالد بن 
عبدالله بمائة cal‏ فأبى أن يقبلهاء وقال أذهب ذكر جهنم حلاوة Wall‏ من 
قلي » قال: وكان يقوم إذا نام الناس» فيصيح: النار النار النار . 

وکان رجل من الموالي يقال له صهيب » وكان يسهر الليل ويبكي » فعوتب 
على ذلك» وقالت له مولاته: أفسدت على نفسك» فقال: إن صهيباً إذا ذكر 
الجنة طال شوقه » وإذا ذكر النار طار نومه. 

وعن ألي مهدي قال: ما كان سفيان الثوري ينام إلا أول الليل ثم ينتفض 
فزعاً مرعوباً ينادي: النار النارء شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات» ثم 
يتوضأ ويقول على أثر وضوئه : اللهم إنك عالم بجاجتي غير معلم, وما أطلب إلا 
فكاك رقبتى من النار. 

وفي هذا المعنى يقول عبدالله بن المبارك رجه الله تعالى : 

إذا ماالليل dbl‏ كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع 

أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأمن في الدنيا هجوع 

وقال ابن المبارك أيضاً : 

وما فرشهم إلا أيامن أزرهم وما وسدهم إلا ملاء وأذرع 

وما ليلهم فيهن إلا تخوف وما نومهم إلا عشاش مروع 

وألوانهم صفر كأن وجوههم عليها جسام هي بالورس مشبع 

نواحل قد أزرى بها الجهد والسرى إلى الله في الظلاء والناس هجم 

ويبكون أحياناً كأن عجيجهم إذا نوم الناس الحنين المرجع 

ومجلس ذكر فيهم قد شهدته وأعينهم من رهبة الله تدمع 

ole Oy‏ بن زياد التبمي له إخوة متعبدون» فجاء الطاعون فاخترمهم فقال 
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رم 
فتية يعرف التخشع فيهم كلهم أحكم القرآن غلاماً 


۲۹ 


قد يرى جلده التهجد حتى عاد jute‏ مصفراً وعظاماً 
تتجافى عن الفراش من الخو ف إذا الجاهلون باتوا نياماً 
بأنين وعبرة ونجيب ويظلون بالنهار صياماً 
يقرؤون القرآن لا ريب فيه ويبيتون سجداً وقياماً 


فصل 
] من منعه خوف النار من الضحك ] 


ومنهم من منعه خوف النار من الضحك . 

وقال إسماعيل السدي : قال الحجاج لسعيد بن جبير : بلغني أنك لم تضحك 
قطء قال: كيف أضحك وجهم قد سعرت» والأغلال قد نصبت» والزبانية قد 
اعدت, 

وقال olde‏ بن عبد الحميد: وقع في جيران غزوان حريق فذهب يطفئه. 
فوقع شرارة على أصبع من أصابعه» فقال: ألا BIE‏ قد أوجعتني نار الدنياء 
والله لا يراي ضاحكاً حتى أعرف أينجيني من نار جه أم لا ؟ 

وقد كان جماعة من السلف قد عاهدوا الله أن لا يضحكوا أبداً حتى يعلموا 
أين مصيرهم إلى الجنة أم إلى النار؛ منهم حممة الدوسي والربيع بن خراش 
وأخوه ربعي وأسام العجلي ووهيب بن الورد وغيرهم. 

وروی يزيد الرقاشي عن أنس» قال: لما أسرى iy gl‏ وجبريل معه 
سمع رسول الله HIE‏ هدة فقال: ويا جبريل ما هذه الهدة؟» قال: حجر أرسله 
الله من شفير جهنم فهو بوي YS‏ منذ سبعين عاماً فبلغ قعرها الآن» قال: فا 
ضحك رسول الله زل بعد ذلك إلا أن يتبسم تبس . خرجه ابن ألي الدنيا 
وغيره؛ ويزيد الرقاشي شيخ صالح لا يحفظ الحديث. 

وخرج الطبراني بإسئاد ضعيف إلى ألي سعيد الخدري عن لبي بزل معناه, 
tye Bs‏ قال: فا رؤي رسول الله o> Sele iy‏ قبض ؛ وسيأئي امتناع 
الملائكة من الضحك مئذ خلقت جهنم فيا بعد إن شاء الله تعالى . 

fie 


وفي حديث yl‏ ذر الطويل عن الني BE‏ قلت: يا رسول الله ما كانت 
صحف موسی » قال: « كانت عبراً كلها » عجبث لمن أيقن بالموت وهو يفرح » 
وعجبت لمن أيقن IL‏ وهو يضحك » وذكر الحديث بطوله . > a>‏ ابن Ole‏ 


في ١‏ صحيحه » وغيره. 


فصل 
[ من حدث له من خوفه من النار مرض ] 


ومنهم من حدث له من خوفه من النار مرض» ومنهم من مات من ذلك. 

وكان الحسن يقول في وصف الخائفين: قد براهم الخوف فهم أمثال القداح 
ينظر إليهم الناظر فيقول: مرضى وما بهم مرض» ويقول: قد خولطوا وقد 
خالط القوم من ذكر الآخرة أمر عظم.. 

وسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلاً يتهجد في الليل ويقرأ سورة 
الطور فلا بلغ إلى قوله تعالى: OP‏ عَذَاب ربك لواقم بن مَالَهُ من دافم () 
قال عمر : قسم ورب الكعبة حق, ثم رجع إلى منزله فمرض شهراً يعوده الناس 
لا يدرون ما مرضه. 

وكان جاعة من ole‏ البصرة مرضوا من الخوف ولزموا منازهم كالعلاء بن 
زياد وعطاء السلمى؛ وكان عطاء قد صار Coble‏ فراش عدة سئين. وكانوا 
يروك أن od‏ هرفن ضير نين فف ull‏ الذي فاك فيه كان فن byl‏ 

وروی الإمام أحمد عن حسين بن مد بن فضيل بن مطرف» قال: حدثني 
الثقة أن شاباً من الأنصار دخل خوف النار قلبه فجلس في الببت» فأتاه النى 
file‏ فقام إليه فاعتنقه» فشهق شهقة خرجت نفسهء فقال النبي AU‏ « جهزوا 
صاحبكم فلذ خوف النار كبدهه. ورواه ابن المبارك عن مد بن مطرف به 
بنحوه؛ وروي من وجه آخر متصلاً؛ خرجه ابن أل الدنيا» حدثنا الحسن بن 
يحبى, حدثنا حازم بن جبل بن al‏ نضرة العبدي» عن ألي سنان, ع AN‏ 
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لفل 


]د 


عن حذيفة » قال: كان شاب على عهد رسول الله TE‏ يبكي عند ذكر النار Be‏ 
Fok eh er‏ ناك فى كل th‏ لني لا نا لش ات 
الشاب قام إليه واعتنقه وخر ky‏ قال الني ME‏ : « جهزوا صاحبكم فإن 
قنرق من کار لذ a‏ ولي تشي bl aa‏ مها قن رجا شي 
طلبه » ومن خاف شيئاً هرب منه» والمرسل أصح» وخازم بن جبلة قال ابن تخلد 
الدوري الحافظ : لا يكتب حديثه. 

وقال حفص بن عمرو الجعفي: اشتكى داود الطائي أياماً ؛ وكان سبب علته 
أنه مر UL‏ فيها ذكر النار فكررها مراراً في ليلته فأصبح مريضاً» فوجدوه قد 
مات ورأسه على لبئة. خرجه أبو pi‏ 

Lal cB,‏ هو وابن Wall‏ وغيرها من غير وجه قصة منصور بن NE‏ مع 
الذي مر به بالكوفة ليلاً وهو يناجي ربه» فتلا منصور هذه الآية al GP‏ 
آلذين آمنوا قُوا ألفسكم وأهليكم Lb‏ وَقُودُها الناسُ وَالْحِجَارَة» 29 الآية ء 
قال منصور : فسمعت دكدكة لم أسمع بعدها حساً ومضيت» فلا كان من - الغد 
رجعثت» فإذا جنازة قد أخرجت وإذا Ul cise‏ ون ال li‏ ما دن 
عرفتني, فقالت: هذا رجل لا جازاه الله خيراً مر يا بني البارحة وهو قائم يصلي 
فتلا UI‏ من كتاب الله» فتفطرت مرارته فوقع ميئا . 

وروى ابن ألي الدنيا عن همد بن الحسين» حدثني بعض أصحابناء Bie‏ 
عبد الوهاب» قال: بينا أنا جالس في الحدادين ببلخ إذ مر رجل فنظر إلى الثار 

في الكور فسقطء. فقمنا ونظرنا فإذا هو قد مات. وبإسناده عن البختري بن 
يزيد عن بحارثة الأنستاري أن رجلا من العناد وف على كور ale‏ وقد كشن 
عله » فجعل ينظر إليه ويبكي» قال: ثم شهق شهقة فات . 

قال: وحدثت عن عبد الرحم بن مطرف بن قدامة الرواس» أنبأنا أي عن 
مولى لناء قال: لما مات منصور بن المعتمر صاحت أمه: واقتيل جهناه» ما قتل 
ابي إلا خوف جهنم . 

وروي من غير وجه أن على بن فضيل مات من سماع قراءة هذه AN‏ ولو 
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ترى إذ 1585 على CIS Vy FT GASB Eh‏ بآيات ريْنا وَنَكُونَ ip‏ 
لْمؤْينِينَ4 7" وقال يونس بن عبد الأعلى: قرأ عبدالله بن وهب كتاب 
الأهوال فمر في صفة النار فشهق فغشي عليه » فحمل إلى منزله وعاش أياماًء ثم 


فصل 
أحوال بعض الخائفين 


خرج مسام في « صحيحه؛ من حديث أنس عن رسول الله BG‏ أنه قال: 
« والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكم قليلاً ولبكيتم كثيراً » قالوا : وما 
Weel‏ رسول ie cis dit‏ 

وفي ١‏ الصحيحين ؛ عن ابن عباس أن البي A‏ » قال: لما كسفت الشمس 
رأيت النار» فام أر منظراً كاليوم قط أفظع منها ؛ . 

وروى الأعمش عن مجاهد» عن ابن عباس مرفوعاً « لو أبرزت النار للناس 
ما رآها أحد إلا مات ». وروى موقوفاً , 

وخرچ أبو يعل الموصلٍ في ( مسئنده) وغيره من حديث ابن عمر عن النبي 
day.‏ أنه خطب فقال: « لا تسوا العظيمتين: E ani ee‏ 
وبلت دموعه جاني لحيته ثم قال: ٠‏ والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعام عن 
الآخرة لمشي إلى الصعدات ولحثيم على رؤوسكم التراب» . 

وروی ابن أب الدنيا بإسناده عن مسعر عن عبد الأعلى: ما جلس قوم مجلساً 
فلم يذكروا الجنة والنار إلا قالت الملائكة : اغفلوا العظيمتين . 

وعن عامر بن يساف» عن يحبى بن أي كثير » قال: قطع قلوب الخائفين طول 
الخلودين في الجنة أو النار. وعن ابن Shell‏ قال: قطع قلوب العارفين بالله 
ذكر الخلودين الجنة والئار. 
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وعن بكر المزني أن أبا موسى الأشعري خطب الناس بالبصرة» فذكر في 
خطبته النار فبكى حتى سقطت دموعه على المنبر» قال: وبكى الئاس يومئذ بكاء 
شديدا. 

وعن إبراهيم بن مد البصري قال: نظر عمر بن عبد العزيز إلى رجل عنده 
متغير اللون» فقال له: ما الذي أرى بك» قال: أسقام وأمراض يا أمير المؤمنين 
إن شاء الله » فأعاد عليه عمرء فأعاد عليه الرجل مثل ذلك ثلاث مرات» فقال: 
إذا أبيت إلا أن أخبرك» فإني ذقت حلاوة الدنيا فصغر في عيني زهرتها 
وملاعبهاء واستوى عندي حجارتها وذهبهاء ورأيت كأن الناس يساقون إلى 
الجنة وأنا أساق إلى النارء فأسهرت لذلك ليل وأظأت له نهاري» وكل ذلك 
صغير حقير في جنب عفو الله وثواب الله عز وجل وجنب عقابه . 

وهذا الكلام يشبه حديث حارثة المشهور» وهو حديث روى من وجوه 
مرسلاء وروى مسئداً متصلاً من رواية يوسف بن عطية الصفار» وفيه ضعف» 
عن ثابت عن أنس أن الني BY‏ قال لشاب من الأنصار: « كيف أصبحت 
يا حارثة ٠‏ قال: أصبحت مؤمناً بالله حقاً. قال: ١‏ انظر ما تقول» فإن لكل 
قول حقيقة » قال: يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنياء فأسهرت ليلي وأظرأت 
نباري» وكأني بعرش ربي بارزاء وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها 
وإلى أهل النار يتعاوون فيهاء قال: « أبصرت فالزم» عبد نور الله الايمان في 
قلبه » والمرسل أصح . 

وقال أحمد بن ul‏ الحواري: حدثنا على بن أبي الحرء قال: أوحى الله إلى 
يحبى بن زكريا عليه السلام: يا ligt‏ وعزتي لو اطلعت إلى الفردوس اطلاعه 
لذاب جسمك ولزهقت نفسك اشتياقاً: ولو اطلعت إلى yr‏ اطلاعة لبكيت 
بالصديد بعد الدموع. وللبست الحديد بعد المسوح . 

وذكر ابن أبي الدنيا بإسناده عن سفيان» قال: كان عمر بن عبد العزيز 
سا كتا وأصحابه يتحدثون, فقالوا: مالك لا تتكام يا أمير المؤمنين» قال: كنت 
مفكراً في أهل الجنة كيف يتزاورون فيهاء وفي أهل النار كيف يصطرخون 
فیھاء ثم بكى . 
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وعن مغيث الأسود أنه كان يقول: زوروا القبور كل يوم بفكرك» 
وتوهموا جوامع الخير كل يوم في الجنة بعقولكم. وشاهدوا الموقف كل يوم 
بقلوبكم. وانظروا إلى المنصرف بالفريقين إلى الجنة والنار ببممكمء وأشعروا 
قلوبكم وأبدانكم ذكر النار ومقامعها وأطباقها . 

وعن صالح المرى أنه قال: للبكاء دواعي الفكرة في الذنوب» فإن أجابت 
على ذلك القلوب وإلا نقلتها إلى الموقف وتلك الشدائد والأهوال» فإن أجابت 
إلى ذلك وإلا فأعرض عليها التقلب بين أطباق النيران» قال: ثم cle‏ فغشي عليه 
وتصايح الناس من جوائب المسجد . 

وعن Jl‏ سلبان الداراني» قال: خرج مالك بن دينار بالليل إلى قاعة الدار 
وترك أصحابه في البيت» فأقام إلى الفجر GLE‏ وسط الدار» فقال لهم: Bh‏ 
كنت في وسط الدار خطر ببالي أهل النار فام يزالوا يعرضون على بسلاسلهم 
وأغلالهم حتى الصباح . 

وكان سعيد الجرمى يقول في وصف الخائفين: إذا مروا بآية من ذكر النار 
صرخوا منها فرقاً. كأن زفير النار في آذائهم وكأن الآخرة نصب أعينهم . 

وقال الحسن: إن لله عباداً كمن رأى fal‏ الجنة مخلدين» وكمن رأى أهل 
النار معذبين . وقال ably Laat‏ ما صدق عبد بالنار قط إلا ضاقت عليه الأرض 
بما رحبت» وإن المنافق لو كانت النار خلف ظهره لم يصدق بها حتى يهجم 
عليها . 

وقال وهب بن منبه: كان عابد في بني إسرائيل قام في الشمس يصلي حتى 
اسود وتغير لونه» فمر به إنسان» فقال: كأن هذا حرق بالنارء قال: إن هذا 
من ذكرها فكيف بمعاينتها . 

وقال ابن عيينة » قال إبراهم التيمي: مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها 
وأعانق أبكارهاء ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من 
صديدهاء وأعالج سلاسلها وأغلالهاء فقلت لنفسي: أي شيء تريدين» قالت: 
أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحاً » قال : فأنت في الأمنية فاعملٍ . 


۳۵ 


الباب الثالث 
في ذكر تخويف أصناف الخلق بالنار وخوفهم منها 


النار خلقها الله تعالى لعصاة الجن والأنس bes‏ تمتلىء. قال الله تعالى: 

وَلَقَدْ Les weed UES‏ من آلجن والإنس لَهُم لوب لا يَفْقَهُونَ بها و 
أعْين لا يبْيرُونَ بها 1 jee ¥ BST‏ بها ar‏ وقال تعالى: LAH)‏ 
کلمة رَبك ٠‏ لاملا جهنم من | rn‏ ة والتّاس معي 0 وقال تعالى : : #ولكن 

yall >. 1‏ مني مان pe‏ من الجنة willy‏ أَجْمَعتَ» "ا وقال تعالى : 
لويم حشرم Cente‏ ا م jake‏ الجن قذ آستكْتَرتم مِنّ الإنس ) الآية. إلى 
قوله تعالى: TIE‏ مراکم onl‏ فيهًا6 وقال تعالى حاكياً عن الجن 
الذين استمعوا القرآن: OLD:‏ م ما SULT‏ وَمنا القَاسِطُونَ فَمَنْ Hi LE‏ 
me ee‏ # وما القاسِطُونَ فَكَانُوا dibs Ses‏ وقال تعالى. 
#ستفْرغ SS‏ کُم wal‏ التّقلآن ۾ LG‏ آلآه SE UE GSS ORS‏ 
oe‏ من تار وحاس 36 تنتصران » إلى قوله: SAYS)‏ لآ يسال 
عن Gls * OG Wy Gol add‏ آلآء oS OS‏ د يعرف aa‏ 


بسیماهُم يود بالتُوّاصي والأقدام ) SUA‏ . وهذا روي أن Be gt‏ 


)4( الأعراف؛ ٠١۷۹‏ . (؟) هود؛ ۱۱۹ . 
() السجدة: AY‏ )4( الأنعام: ٠١۸‏ . 
)0( الجن: ٠۵١-١4‏ . )4( الرجن؛ 9-01”, 
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قرأ هذه السورة على الجن وأبلغهم إياها لما تضمنت ذكر خلقهم وموتهم وبعثهم 
وجزائهم . 

ul,‏ سائر الخلق فأشرفهم, الملائكة, وهم متوعدون على المعصية بالنار» وهم 
خائفون منهاء قال الله تعالى: وَقَالُوا WH‏ الَحْمَنْ Gea. fy‏ بل Ste‏ 
مُكْرَمُونَ # لآ pra Gls‏ وهم م onl‏ َعْمَلُونَ ols ap‏ مَا eel oe‏ وما 
Wa 55 ris‏ لحن Lat‏ دعم من Sieh ie‏ « ون يقل 
مهم ٽي إل من UO aS‏ تجزبه IS A‏ نَجْزِي الظَالِمينَ) "“ وقد 
استفاض عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن هاروت وماروت كانا 
ملكين» bly‏ خيرا بعد الوقوع في المعصية بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» 
فاختارا عذاب الدنيا [geld‏ بإنقضائه» وقد روي في ذلك حديث مرفوع من 
حديث ابن عمر عن النبي AE‏ خرجه الإمام أحمد وابن حبان في « صحيحه)ء 
ولكن قد قيل: إن الصحيح أنه موقوف على كعب . 

وخرج الإمام أجد من حديث أنس عن الني JOE‏ أنه سأل جبريل عليه 
السلام» فقال له: مالي لا أرى ميكائيل عليه السلام يضحك؟ فقال جبريل: 
ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار . 

وروى أيضاً في «كتاب الزهد» من حديث yl‏ عمران الجوني . قال: بلغنا 
أن جبريل جاء إلى رسول الله َي وجبريل عليه السلام يبكي » فقال رسول الله 
BE‏ : « ما يبكيك يا جبريل » قال: أو ما تبكي أنت يا حد» ما جفت عيناي 
منذ خلق الله جهنم خافة أن أعصيه فيلقيني فيها؛ وقد روى نحوه من وجوه أخر 
مرسلة أيضاً . 

وخرج الطبراني من حديث عمد بن أحمد بن أبي خيثمة » حدثنا AF‏ بن على » 

حدثنا أي عن زيد بن أسلمء > عن أبيه؛ عن عمران أن جبريل جاء إلى الئي did‏ 
حزيئاً لا يرفع رأسه فقال له: «مالي أراك يا جبريل حزيئاً ؟!) قال: إلي 
رأيت نفحة من جهنم فم ترجع إلي روحي بعد ؛ وقال: لم يرفعه عن زيد إلا علي 
تفرد به ay‏ مد بن على بن خلف؛ وهذا يدل على أن غيره وقفه . 

YA 


وخرج الطبراني Lad‏ من طريق سلام الطويل عن الأجلح الكندي عن عدي 
ابن عدي الكندي عن عمر بن الخطاب» قال: جاء جبريل إلى الني ABE‏ 
١‏ يا جبريل مالي أراك متغير اللون؟ » قال: ما جكتك حتى أمر الله بمنافيخ النار, 
قال: « يا جبريل صف لي النار وانعت لي جهنم » فذكر الحديث» وسنذكره إن 
شاء الله تعالى مفرقاً في الكتاب في مواضعء ثم قال: فقال رسول الله AGG‏ 
« حسبي يا جبريل لا ينصدع قلي فأموت » قال: فنظر رسول الله AE‏ إلى 
جبريل وهو يبكي. فقال رسول الله Be‏ « تبکي يا جبريل وأنت من الله 
بالمكان الذي أنت فيه » فقال: وما لي لا أبكي أنا أحق منك بالبكاء لعلي أن 
أكون في عا الله على غير الحال التي clyde Uf‏ وما أدرى لعلي al‏ بما ابتلى به 
إبليس فقد كان مع املائكة» وما أدري لعلي أبتلي ا dal‏ به هاروت 
وماروت» قال: فبكى رسول الله ME‏ وبكى جبريل عليه السلام» فا زالا 
يبكيان حتى نوديا: يا مد ويا جبريل إن الله عز وجل قد أمنكا أن تعصياهء 
فارتفع جبريل وخرج رسول الله Be‏ فمر بقوم من الأنصار يضحكون» 
فقال: « تضحكون ووداءم جه » فلو تعلمون ما del‏ لضحكم Sui‏ ولبكيم 
oles‏ ولا أمنتم الطعام والشراب» ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله عز 
وجل » فنودي يا مد لا تقنط عبادي إنما بعثتك ميسراً dy‏ أبعثك معسراًء فقال 
رسول الله ل : « سدوا وقاربوا». سلام الطويل : ضعيف جداً . 

وروى ابن أبي الدنيا من حديث أبي فضالة عن أشياخه , قال: إن لله عز 
وجل ملائكة لم يضحك أحدهم منذ خلقت جهنم مخافة أن يغضب الله عليهم 
فيعذ بهم . 

وبإسناده عن بكر العابد قال: قلت لجليس لابن ابی لیلی - يُكتى أبا الحسن۔: 
أتضحك الملائكة» قال: ما ضحك من دون العرش منذ خلقت جهم . 

وعن مد بن المنكدر قال: لما خلقت النار طارت أفئدة الملائكة من 
أماکنها » فلما GE‏ بنو آدم عادت . 

وروى أبو نعم باسئاده عن طاووس» قال: لما خلقت النار طارت أفئدة 
الملائكة » فلا خلق بنو آدم سكنت . 

Uli‏ البهائم والوحوش والطيرء فقد روى ما يدل على خوفها أيضاً. قال 

۳۹ 


عامر بن يساف عن يحبى بن Ul‏ کثير» قال: بلغنا أنه إذا كان يوم توح داود 
عليه السلام DL‏ الوحش من البراري» وتأتي السباع من الغياض» وتأتي الهوام من 
الجبال» وتأتي الطيور من ITI‏ وتجتمع الناس لذلك اليوم» Shy‏ داود عليه 
السلام حتى يرقى على المنبرء فيأخذ في الثناء على ربهء فيضجون بالبكاء 
والصراخ» امم يأخذ في ذكر الجنة lly‏ فيموت طائفة من الناس وطائفة من 
السباع وطائفة من الموام وطائفة من الوحوش وطائفة من الرهبان والعذارى 
المتعبدات» ثم يأخذ في ذكر الموت وأهوال القيامة ويأخذ في النياحة على نفسه» 
فيموت طائفة من هؤلاء» وطائفة من هؤلاء ومن كل صنف طائفة . خرجه ابن 
ul‏ الدنيا , 

وأما غير الحيوان من الجهادات وغيرها فقد أخبر الله سبحائه أنها تخشاه قال 
تعالى: Of‏ من الحجازة لما a‏ مه Oy EM‏ منها لَمَا cS HE‏ 
مِنهُ آلْمَاءُ OG‏ منها لَمَا هبط من CES‏ الله 7" قال ابن أبي نجبح عن مجاهد: 
كل حجر يتفجر منه الماء ويتشقق عن ماء أو يتردى عن رأس جبل فهو من 
خشية الله عز وجل نزل بذلك القرآن . 

وخرج الجوزجاني وغيره من طريق مجاهد عن ابن عباس» قال: إن الحجر 
ليقع إلى الأرض ولو اجتمع عليه الفثام 2 من الناس ما استطاعوه وإنه ليهبط 
من خشية الله . 

قال ابن أبي الدنيا: حدثني أحمد بن pole‏ بن عنبسة العباداني» حدثنا الفضيل 
ابن العباس - وكان من الأبدال» وكانت الدموع قد أثرت في وجهه» وكان 
يصوم الدهر ويفطر كل ليلة على رغيف- قال: مر عيسى عليه السلام بجبل بين 
نبرين نهر عن ينه ونهر عن يساره ولا يدري من أين يجيء هذا الماء ولا إلى أين 
يذهبء قال: أما الذي يجري عن يساري فمن دموع عيني اليسرى؛ قال: مم 
ذاك؟ قال: خوف من رب أن ghee‏ من وقود النار» قال عيسى : فأنا أدعو الله 
عز وجل أن هبك id‏ فدعا الله فوهبه له. فقال عيسى: قد وهبت لي» قال: 
فجاء go ell are‏ احتمل عيسى فذهب به» قال له عيسى : أسكن بعزة الله فقا 


)1( البقرة: Vt‏ )1( الفئام: الجباعة؛ ولا مفرد لها. 
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استوهبتك من ري فوهبك لي فا هذا؟ قال» أما البكاء الأول فبكاء الخوف» 
وأما البكاء الثاني فبكاء الشكر. 

قال عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله bee‏ : إن القمر Sod‏ من خشية 
الله , 

قال طاووس : إن القمر ليبكي من خشية الله ولا ذنب له» ولا يسأل عن عمل 
ولا silt‏ به . , 


فصل 
1 النار في الدنيا تخاف من نار جهنم ] 


وهذه الثار التي في الدنيا GE‏ من نار جهنم » روى نفيع أبو داود عن انين + 

بن الني مله قال: «إن نارم هذه لجزء من سبعين جزءاً من نار جهنم » ولولا 
Ul‏ أطفئت بالماء مرتين ما انتفعتم بهاء وإنها لتدعو الله أن لا يعيدها فيها». 
خرجه ابن ماجه » ونفيع فيه ضعيف» وقد روى موقوفاً على أنس . 

وخرج FU‏ من حديث جسر بن فرقد عن الحسن عن أنس عن الني Hae‏ 
قال: «نارم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار per‏ ولولا bel‏ غمست في 
البحر مرتين ما انتفعتم بها clad‏ وام الله إن كانت لكافية» وإنها لتدعو الله 
وتستجير الله أن لا يعيدها في النار أبداً» وقال: صحيح dy cote‏ ذلك 
نظرء فإن جسر بن فرقد ضعيف . 

وروی ابن أبي الدنيا بإسئاده عن أي رجاء» قال: لما ألقي إبراهيم عليه 
السلام في النار أوحى الله إليها OY‏ ضريتيه أو آذيتيه لأردنك إلى النار الكبرى» 
فخرت مغشياً عليها ثلاثة أيام لا ينتفع الناس منها بشيء . 

وعن dl‏ عمران الجوني» قال: بلغنا أن عبدالله بن عمرو سمع صوت الثارء 
فقال: واناء فقيل له: ما هذا؟ فقال: والذي نفسي بيده إنها تستجير من النار 
الكبرى أن تعاد إليها . 

وعن الأعمش عن مجاهد» قال: نارم هذه تستعيذ من نار جهن . 
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الباب الرابع 
في أن البكاء من خشية النار ينجي منها 
وأن التعوذ بالله من النار يوجب الإعاذة منها 


قد تكاثرت النصوص في أن البكاء من خشية الله يقتضى النجاة منهاء 
والبكاء خوف من نار جهن هو البكاء من خشية الله لأنه بكاء من خشية عقاب 
الله وسخطه والبعد عنه وعن رحمته وجواره ودار كرامته . 

روى أبو هريرة عن الني BE‏ قال: « لا يلج النار رجل بكى من خشية الله 
حتى يعود اللبن في الضرع » خرجه النسائي والترمذي وقال: صحيح . 

وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله APE‏ يقول: « عينان لا تمسهما النار: 
عين بكت في جوف الليل من خشية الله » وعين باتت تحرس في سبيل الله عز 
وجل » خرجه الترمذي وقال: حسن . 

وعن ul‏ ريحانة عن الني BE‏ قال: « حرمت النار على عين دمعت أو بكت 
في جوف الليل من خشية الله » وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله » 
وذكر Le‏ ثالثة. خرجه الإمام أحد وهذا لفظهء والنسائي Sly‏ وقال: 
صحيح cole‏ وخرجه الجوزجاني ولفظه و حرمت النار على عين سهرت 
OLS‏ الله » وحرمت النار على عين دمعت من خشية الله» وحرمت النار على 
عين فضت عن محارم الله أو فقئت في سبيل الله » . 

وعن ابن مسعود عن Ae gil‏ قال: وها بن عيذ Oth‏ رخ من Ate‏ 
دموع ولو كانت مثل رأس الذباب من خشية الله ثم تصيب شيئاً من حر وجهه 
ألا حرمه الله على النار» خرجه ابن ماجه. وقد روى موقوفاً على من دون ابن 
مسعوذ . 
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وني الباب أحاديث أخر فى في المعنى مسلدة ومرسلةء وفيه Lal‏ عن معاذ بن 
he‏ وابن EE‏ 

وخرج ابن ui‏ الدنيا من طريق نفيع أبي داود» عن زيد بن أرقم أن رجلا 
قال : يا رسول الله بما اتقي به النار؟ قال: : و بدموع عينيك» فإن ba‏ بكت من 
خشية الله لا تمسها النار أبداً » . ونفيع سبق أنه صعيف . 

ومن طريق النضر بن سعيد رفعه قال: « ما اغرورقت عينا عبد بمائها من 
خشية الله إلا حرم الله جسدها على النار» فإن فاضت على خده لم يرهق وجهه 
قتر ولا eS‏ ولو أن Tage‏ بكى في أمة من الأمم لأنجى الله عز وجل ببكاء ذلك 
العبد تلك الأمة من النار» وما من عمل إلا وله وزن أو ثواب إلا الدمعة فإنها 
تطفيء بحوراً من النار». وقد روى هذا المعنى أو بعضه موقوفاً من كلام 
الحسن ly‏ عمران الجوني وخالد بن معدان وغيرهم . 

وعن زاذان أبي عمر قال: بلغنا أنه من بكى خوفاً من النار أعاذه الله منهاء 
ومن بكى شوقاً إلى الجئة أسكنه الله إياها . 

وكان عبد الواحد بن زيد يقول: يا إخوتاه ألا تبكون شوقاً إلى الله عز 
وجل» ألا إنه من بكى شوقاً إلى سيده لم يحرمه النظر إليه » يا إخوتاه ألا تبكون 
خوفاً من النار» ألا إنه من بكى خوفاً من النار أعاذه الله منها . 

وعن فرقد السبخي» » قال: قرأت في بعض الكتب أن الباكي على الجنة لتشفع 
له الجئة إلى clay‏ فتقول: :يا رب أدخله الجئة كما بكى علي » وان النار لتستجيز 
له من ربها فتقول: يا رب أجره من النار كما استجار مني» وبكى خوفاً من 
دخول . 

وني حديث عبد الرحمن بن سمرة عن الني GE‏ أنه قال: « رأيت الليلة 
رؤيا؛ فذكر الحديث بطوله وفيه قال: «رأيت رجلاً من أمتي على شفير جهنم » 
فجاءه وجله من الله فاستنقذه من ذلك» ورأيت رجلاً من أمتي يبوي MS‏ 
فجاءته دموعه التي بكى من خشية الله عز وجل فاستخرجته من النار» . 

وروى coed‏ حدثنا سهل بن cole‏ حدثنا المبارك بن فضالة» حدثنا ثابت 
Lgl cp‏ قال dey Se‏ الله Be‏ هذه الآية: Sg LUD‏ الئاس 
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َاألْحِجَارَة4 ''' وبين يديه رجل أسود فهتف بالبكاء فنزل جبريل عليه السلام» 
فقال: من هذا الباكي بين يديك؟ قال: « رجل من الحبشة » وأثنى عليه معروفاً 
قال: obs‏ الله عز وجل يقول: وعزقٍ وجلالي وارتفاعي فوق عرشي لا تبکي 
عين عبد في الدنيا من خش خشيتي إلا كثرت ضحكه في الجنة ». 


فصل 
[ في التعوذ من النار] 


قال الله تعالى: By SRS lll‏ الله LS‏ وَفَعُوداً es‏ جنوبهم 


وَيَتفْكَرُونَ في خلق السّموات وآلأزض ريّنَا مَا خَلَقَتَ ae‏ بَاطلاً Wit‏ 
فقنا GUI ide‏ إلى قوله: i CELLED‏ ريم " . 

وفي ١‏ الصحيحين » عن Ul‏ هريرة رضي الله عنه عن الني OBR‏ 5 
الملائكة الذين يلتمسون مجالس الذكر وفيه «إن الله عز وجل يسأهم وهو del‏ 
ee‏ فيقول: مم يتعوذون؟ فيقولون: من النار» فيقول: وهل رأوهاء قالوا: 
لا والله ما رأوهاء فيقول: كيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها كانوا أشد 
منها فراراً وأشد منها BLE‏ قال: فيقول: إني أشهد؟ أني قد غفرت هم » . 

وخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث انس عن الي ل قال: 
« ما من مسام يسأل الله الجئة إلا قالت الجئة: اللهم أدخله الجنة ؛ ومن استجار من 
النار ثلاث قالت النار : اللهم أجره من النار» . 
وخرج البزار وأبو يعلى الموصلي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الني 
iy‏ قال: « ما استجار عبد من الثار سبع مرات إلا قالت الئار: يا رب إن 
عبدك فلاناً استجار مني فأجره» ولا سأل عبد الجنة سبع مرات إلا قالت الجنة: 
يا رب إن عبدك فلاناً gl.‏ فأدخله الجنة » . 

و.وى صالح المري عن أبان عن أنس عن الني ABE‏ يقول الله عز وجل : 
انظروا في ديوان عبدي. فمن رأيتموه gl.‏ الجنة أعطيته , ومن استعاذ بي من 
النار أعذته ٠‏ واسئاده ضعيفا. 


)1( التحرم: .١‏ (؟) آل عمران! ۱۹۵-۱4۱ . 
10 


rt 
rok 


وروى أبو صالح عبدالله بن صالح» gt War‏ بن أيوب» عن عبدالله بن 
سلهان» وعن دراج عن أبي اميم » عن al‏ سعيد أو عن ابن أي حجيرة الأكبرء 
عن ul‏ هريرة أو أحده] حدثه عن GE gill‏ قال: « إذا كان يوم حار فإذا قال 
الرجل : لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم» اللهم أجرني من حر جهنم » قال الله 
جهنم : ul‏ عبداً من عبادي استجاربي من حرك» Jl Sagal uly‏ قد diel‏ 
وإذا كان يوم شديد البردء فقال العبد: لا إله إلا الله ما أشد برد هذا اليوم» 
اللهم أجرني من زمهرير جهنم » قال الله جهنم : إن عبداً من عبادي استجارني من 
زمهريرك وأنا Ji Sagal‏ قد cael‏ قالوا: وما زمهرير جهنم ؟ قال: ١‏ بيت 
يلقى فيه الكافر فيتميز من شدة برده »» وقال أبو st‏ القتات عن مجاهد : يؤمر 
بالعبد إلى النار يوم القيامة فتئزوي فيقول: ما شأنك؟ فتقول: al‏ قد كان 
يستجير مني فيقول: خلوا سبيله » . 

وقال سفيان عن مسعر عن عبد الأعلى: الجنة والنار ألقيتا السمع من ابن 
آدم» فإذا قال الرجل: أعوذ بالله من النار, قالت النار: اللهم أعذه» وإذا قال : 
اسأل الله الجنة قالت الجنة: اللهم بلغه . 

وقال Ole‏ ابن أبي,العاتكة: قال أبو مسلم الخولاني: ما عرضت لي دعوة إلا 
ذكرت جهنم فصرفتها إلى الاستعاذة منها . 

وقال أبو سنان عيسى بن سنان عن عطاء الخراساني قال: من استجار بالله من 
جهنم سبع مرات» قالت جهنم : لا حاجة لي فيك . 
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الباب الخامس 
في ذكر مكان (+r‏ 
روى عطية عن ابن عباس» قال: الجنة في السماء السابعة » ويمعلها الله حيث 
يشاء يوم القيامة , وجهم J‏ الأرض السابعة . خرجه أبو نعم . 
وخرج ابن منده من حديث أي ge‏ القتات عن مجاهدء قال: : قلت لابن 
عباس: أين الجنة ؟ قال: فوق سبع سموات» قلث: : فأين النار؟ قال: تحت سبع 
al‏ مطبقة . 
وروى البيهقي پاسناد فيه ضعف عن yl‏ الزعراء عن ابن مسعود, قال: RD‏ 
في السماء السابعة العلياء والنار في الأرض السابعة السفل» ثم قرأ: ES OL‏ 
mt‏ برار il‏ علتيت» © و«إنَّ كتاب J bull‏ سجن چ 7") وخرجه ابن 
مندة وعنده « فإذا كان يوم القيامة جعلها اله eld hae‏ 
وقال مد بن عبدالله بن أبي يعقوب» عن بشر بن شغاف» عن عبدالله بن 
سلام» قال: إن الجنة في السماء» وإن النار في الأرض. خرجه ابن خزية وابن 
أبي الدنيا . 
وروى ابن Lawl al‏ بإسناده عن قتادة: قال: كانوا يقولون: إن الجنة في 
السموات السبع » وإن جهنم لفي الأرضين السبع . 
وروی ورقاء عن ابن gi‏ نجيح عن جاهد : وف thy gel‏ وما 
36,3 5 قال: الجنة في السماءء وقد استدل بعضهم لهذا ob‏ الله تعالى أخبر 
أن الكفار يعرصون على النار غدواً وعشياً - يعني في مدة البرزخ- وأخبر أنه 


)1( المطففين: LNA‏ (؟) المطففين: ۷ 
(؟) الذاريات:؛ ۲۲ . 


مف 


OL WS « ل . وقال تعالى:‎ ee 
€ الْفُجَار سِجَّين‎ Des 

nae ds‏ عازب عن الني ل في صفة قبض الروح» قال في 
روح الكافر: LA fa) tie Mid Kaul ol ls Ge get‏ 
رسول الله ale‏ َي : لا تمتخ لهم lel al‏ السّمّاء وَل لون الجَنة = 7 لجح 
الجمل فق لاط 0 0 : ويقول الله تعالى: اكتبوا كتابه في سجين في 
الأرض eg ee‏ كيم الإمام أحمد وغيره . 

cel جيفة » فينطلقون به إلى باب الأرض فيقولون: : ما‎ a كأنتن‎ wer 
» حق يأتوا به إلى أرواح الكفار‎ PED UK) 1 Jb esl هذه الريح كلا أتوا على‎ 
lanes FEL خرجه ابن حيان‎ 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : أرواح الكفار في الأرضص 
ا 


فصل 
[ البحار تسجر يوم القيامة ] 


روى الإمام أحمد بإسناد فيه نظر عن يعلى بن أمية» عن الني رل قال : 
« البحر هو جهن ؛ فقالوا ليعلى, قال: ألا ترون أن الله عز وجل يقول: GED‏ 
أحاط بهم سْرَادِقُهَا© ( لا والذي نفس يعلى بيده» لا أدخلها أبداً ge‏ أعرض 
على الله عز وجل ولا يصيبني منها قطرة حتى ألقى الله عز وجل » وهذا إن 
ثبت فالمراد به أن البحار تفجر يوم القيامة فتصير بحراً واحدأ ثم تسجر ويوقد 
عللها فتصير نارأ وتزاد في نار جهنم . 

وقد فسر غير واحد من السلف قوله تعالى: C9 Qo eed BGP‏ 


ere deme‏ اا 


)1( المطففين: ۷. )7( الأعراف! ote‏ 
(۳) الكهف: ۲۹ . (Ct)‏ التكوير: 5. 


tA 


بلحو هذا , 

وروى المبارك بن فضالة عن كثير Gh‏ مد عن ابن عباس» قال: تسجر Be‏ 
تف نار 

وروی مجاهد عن شيخ من بجيلة عن ابن عباس Co SEND‏ 
قال: تكور الشمس والقمر والنجوم في البحر فيبنث الله عليها ريخا دبوراً 
فتنفخه go‏ يرجع UU‏ . خرجه ابن ابي الدنيا وابن Gl‏ حاتم . 

وخرج ابن ul‏ الدنيا وابن أبي حاتم أيضاً من طريقي calle‏ عن الشعبي » عن 
ان عاتن فى Bhat gee 45) : Gls Is‏ بِآلْكَافرِينَ "١‏ قال: عو هذا 
البحر تنتثر الكواكب فيه وتكور الشمس والقمر فيكون هو جهنم . 

وردى ابن جرير بإسناده عن سعيد بن المسيب عن علي: أنه قال رجل من 
اليهود: أين اجهنم ؟ قال: البحرء قال على : ما أراه إلا صادقاً. قال تعالى: 
Salty «‏ الْمَسْجُور OG‏ وقال: إا البحَارٌ سجّرت )7 . 

ورواه آدم بن al‏ اياس في « تفسيره) عن حماد بن سلمة عن داود بن أي 
هند عن سعيد بن المسيب» قال: قال على ليهودي ؛ أين جهنم ؟ قال : تحت البحرء 
قال علي : صدق ثم قرأ: Coed Sel Gp‏ وخرجه في مواضع أخر che‏ 
وفيه م قرأ: Kagel ply‏ | 

وخرج lil‏ حاتم بإسناده عن gf‏ العالية عن أي بن كعب: SESS‏ 
OG‏ قال: قالت الجن للأنس: نأتيكم بالخيرء فانطلقوا إلى البحر فإذا 
هو نار تأجج . 

وعن ابن ميعة عن ألي قبيل قال: : إن البحر الأخضر هو جهنم . 

وروی أبو نعم پاسناده عن كعب في قوله تعالى: يوم ل الارن قير 
OO Gel, vey‏ قال: تبدل السموات فتصير Ble‏ وتبدل الأرض 
فيصير مكان البحر الئار. وقد سبق عن ابن عباس أنه قال: النار سبعة أبحر 


.5 التوبة: 44. (؟) الطور:‎ )١( 
.5 (؟) التكوير؛ 5. )4( التكوير:‎ 
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وروى عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنها أنه قال: لا يتوضأ بماء البحر 
لأنه طبق جهنم » وكذا قال سعيد بن أبي الحسن أخو البصري : البحر طبق جه . 

وفي ۾ سٺن ابي داود» عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن الني 
قال: ولا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله » فإن تحت البحر 
ناراً ody‏ الثار بحرأ » . 

ots‏ ابن أي حاتم باسناده عن معاوية بن سعيد» قال: إن هذا البحر يعني 

بحر الروم- وسط الأرض bey‏ كلها تصب فيه» والبحر الكبير يصب فيه › 
uit,‏ آبار كله مطبقة بالنحاسء فإذا كان يوم القيامة أسجر. 

وذكر ابن Ul‏ الدنيا عن العباس بن يزيد البحراني» قال: سمعت الوليد بن 
هشام وقلت له: عمن أخذت هذا؟ قال: عن رجل من fal‏ الكتاب أسام فحسن 
إسلامه» قال: لما التقم الحوت يونس عليه السلام جال به الأبحر السبعةء فلا 
كان آخر ذلك انتهى به الحوت إلى قعر البحر موضع يل قعر جهنم »> فسبح 
يونس في بطن الحوٽ» فسمع قارون تسبيحه وهو في النارء وذكر بقية الخبر . 

وروى قيس بن الربيع عن عبيد المكتب» عن مجاهد ‏ عن ابن عمر رضي الله 
La‏ « عن الني ٠ ME‏ إن جهنم محيطة بالدنيا وإن الجئة من ورائه» فلذلك كان 
الصراط على جهنم طريقا إلى الجنة » غريب منكر. 

وقد روي عن بعضهم ما يدل على أن النار في السماء» وروى مجاهد قال في 
قوله تعالى: وني الْسّمَاء SH,‏ وَمَا تُوعَدُونَ4 7 قال: الجنة والنارء وكذا 
قال جويبر عن الضحاك . 

وروی عاصم عن زر عن حذيفة أن gl‏ لل قال: «أوتيت بالبراق 
فام نزايل طرفه آنا وجبريل حتى أتينا بيت المقدس» وفتحت لنا أبواب السماء» 
ورأيت الجنة والنار» خرجه الإمام أحمد وغيره» قال في رواية المروذي Bs‏ 
حديث حذيفة أن الني Be‏ قال: « رأيت ليلة أسري بي الجنة والنار في السماء» 
فقرأت هذه الآية: وف الْسَّمَاء ai‏ وَمَا dates‏ فكأني لم أقرأها قط » 
وهو تصديق لا قاله حذيفة, نقله عنه الخلال في « كتاب السئة» وهذا اللفظ 


YY الذاريات:‎ )١( 
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الذي احتج به الإمام أحمد لم نقف عليه بعد في حديثه. وإنما روي عنه ما تقدم . 

وروي عن حذيفة أنه قال: والله ما زال البراق حتى فتحت لما أبواب السماء 
ورأيا الجنة والنار ووعد الله الآخرة carl‏ وم يرفعه؛ وهذا كله ليس بصريح 
في أنه oh‏ النار في السماء كما لا يخفى . 

وأيضاً فعلى تقدير صحة ذلك اللفظ لا يدل على أن النار في السماء؛ Ly‏ يدل 
على أنه رآها وهو في السماء والميت يرى في قبره الجنة والنار وليست الجنة في 
الأرض . 

وقد رأى gil‏ ولي في صلاة الكسوف الجنة والنار وهو في الأرض» 
وكذلك في بعض طرق حديث الإسراء حديث gl‏ هريرة أنه مر على أرض 
الجنة والنار في مسيره إلى بيت المقدس» ولم يدل شيء من ذلك على أن الجنة في 
الأرض» فحديث حذيفة إن ثبت أنه رأى الجئة والنار في السماء» فالسماء ظرف 
للرؤية لا للمرئي , والله أعام . 

dy‏ حديث yf‏ هارون العبدي وهو ضعيف جداً عن أبي سعيد الخدري في 
صفة الإسراء أنه HE‏ رأى الجئة والئار فوق السموات» ولو صح لحمل على 
ما ذكرناه Lad‏ 

وقد روى القاضي أبو يعلى بإسناد جيد عن أبي بكر المروذي أن الإمام أحمد 
فسر له من القرآن OUT‏ متعددة» فكان مما فسره له قوله تعالى: SST BG)‏ 
doe‏ قال: أطباق النيران DT)‏ الْمَسْجُور» قال: جهنم » Way‏ يدل 
على أن الئار في الأرض» GME‏ ما رواه الخلال عن المروذي» والله أعلم . 

وأما المروي عن مجاهد, فقد تأوله بعضهم على أن المراد أن أعمال الجنة 
والنار مقدرة في السماء من الخير والشرء وقد صرح بذلك مجاهد في رواية أخرى 
سنه , 

وقد ورد في بعض طرق حديث الإسراء . أنه UE‏ رأى جهنم في طريقه إلى 
بيت المقدس» وروي عن عبادة بن الصامت أنه وقف على سور بيت المقدس 
الشرقي يبكي» وقال: ها هنا أخبرنا رسول الله JOE‏ أنه رأى جهنم . 


لحن 


ألباب ova lod!‏ 
في ذكر طبقاتہا ودرکاتہا وصفتها 


قال الله عز وجل: إن المتافقينَ في a ©) tH 7 Je ¢ salt‏ 
قرىء الدرك بسکون الراء وتحريكها وهي لغتان» قال الضحاك : الدرك إذا كان 
بعضها فوق بعض . والدرك إذا كان بعضها لعن ب وقال غيره: الجئة 
درجاٽ والئار درکات . وقد تسمى النار درجات Lat‏ کا قال تعالى بعد أن 
ذكر J!‏ الجنة وأهل النار DES TEV‏ مما "Rubs‏ وقال: oll}‏ 
wl‏ رضوان الله کمن بَاءَ بسَخْط ل من ai‏ 176 جهنم pedal ¢ ots‏ #ه 
Oke»‏ عند al‏ قال عبد الرحرم بن زيد ب clo bel‏ الجنة تذه. 
علواً ودرجات النار تذهب سفولا . 

وروی ابن أبي الدنيا بإسنادء عن عكرمة في قاه تعالى: Se BP‏ 
Gory‏ قال: لها سبعة أطباق . 

وعن قتادة: #لكل باب منهُم Be‏ مسوم“ قال: هي والله منازا 
بأعراهم . 

وعن يزيد بن أبي مالك الممداني قال: لجهم سبعة ني ان تأتلة, لسس منها نا 
الا وهي تنظر إلى تحتها مخافة أن تأكلها . 

وعن ابن جريج في قوله: : don! & an Bp‏ قال: أوها جهنم ثم لظى . 
الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم الححم ثم الماوية وفيها أبو جهل . 
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وروى سلام المدائني ‏ وهو ضعيف- عن الحسن عن أبي سنان عن الضحاك» 
قال : LW‏ سبعة أبواب وهي سبعة أدراك بعضها على بعض» فأعلاها فيه أهل 
التوحيد يعذبون على قدر أعالهم وأعارهم في الدنيا ثم يخرجون منهاء وفي الثاني 
اليهودء وفي الثالث النصارى» bs‏ الرابع الصابئون» وفي الخامس المجوس ) 
والسادس فيه مشركو العرب» وفي السابع المنافقون وهو قوله: إن الْمتافقين 
في wall‏ الأسقل من GS‏ 

وروى العلاء بن المسيب عن أبيه وخيثمة بن عبد الرحمن قالا: قال ابن 
مسعود: أي أهل النار أشد عذاباً؟ قالوا: اليهود والنصارى والمجوس» قال: 
لا ولكن المنافقين في الدرك الأسفل من النار في توابيت من نار مطبقة عليهم 
لس لا اواب 

وروى عاصم عن أي صالح عن أبي هريرة في قوله تعالى: إن آلمُتافقين 
في الْدَرْكِ الأَسْل مِنّ GUT‏ قال: الدرك الأسفل بيوت ها أبواب تطبق 
عليها فيوقد من فوقهم ومن تحتهم قال تعالى: ID‏ من فَوقهم Jb‏ مِنْ SET‏ 
وَمِنْ Ei ped‏ 

وقال ابن المبارك» عن يحبى بن ايوب» عن عبيد الله بن زحرء عن أل يسار 
قال: الظلة من Aer‏ فيها سبعون زاوية » في كل زاوية صنف من العذاب ليس 


في الأخرى . 
وروى بن "بي fe‏ بإسئاده عن كعب > JU‏ : : اقتحام العقبة في كتاب الله يعني 
قوله: : قلا =i‏ حم GIT os‏ 7" سبعين درجة في النار. 


وعن ضمرة قال: سمعت أبا رجاء قال: بلغنى أن العقبة الى ذكر الله ف 
عا نه tes li‏ ا Glas‏ به لاف مه ١‏ 

وعن طية عن ابن عمر قال في العقبة: جبل في جهنم أفلا أجاوزه بعتق رقبة . 

وعن مقاتل بن حيان قال: هي عقبة في جهنم قبل: بأي شيء تقطع؟ قال: 


رقبة . 
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dy‏ « الصحيحين » ولفظه للبخارى عن ابن عمر قال: رأيت في المنام أنه 
جاءني ملكان في يد كل واحد منها مقمعة من حديد, ثم لقيني ملك في يده 
مقمعة من حديد, قالوا: لن ترع» نعم الرجل أنت لو كنت تكثر الصلاة من 
الليل» فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على شفير جهنم » فإذا هي مطوية كطي البثر لها 
قرون كقرون البئرء بين كل قرنين ملك بيده مقمعة حديد» وإذا فيها رجال 
معلقون بالسلاسل رؤوسهم أسفلهم» وعرفت رجالاً من قريش فانصرفوا بي عن 
ذات اليمين» فقصصتها على حفصةء فقصتها حفصة على رسول الله IE‏ فقال: 
« إن عبدالله رجل صالح» . 


الباب السابع 
في ذكر قعر جهنم وعمقها 

عن خالد بن عميرء قال: خطبنا عتبة بن غزوان فقال: إنه ذكر لنا أن 
الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوي فيها سبعين عاماً ما يدرك لها قعراء والله 
لنملأنه , أفعجبتم ؟ خرجه هكذا مسام موقوفاً» وخرجه الإمام أحمد موقوفاً 
ومرفوعاً والموقوف أصح . 

وسخرج الترمذي من حديث الحسن» قال: قال عتبة بن غزوان على منبرنا هذا 
- يعني منبر البصرة- عن الني ASE‏ قال: « إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير 
جهتم فتهوي سبعين عاماً وما تفضي إلى قعرها » قال: وكان عمر يقول: أكثروا 
ذكر الثارء فإن Lae‏ شديد» Oly‏ قعرها بعيد» وإن مقامعها حديد, ثم قال: 
لا يعرف للحسن مماع من عتبة بن غزوان . 

ey‏ مسام Lal‏ من حديث yl‏ هريرة قال: كنا عند الي BG‏ يوماً 
فسمعنا وجبة» فقال النبي ME‏ : « أتدرون ما هذا؟» فقلنا: الله ورسوله أعامء 
قال : « هذا حجر أرسل في جهن منذ سبعين خريفاً» فالآن انتهى إلى قعرها ‏ . 

و حرج أيضاً عن dl‏ هريرة قال: والذي نفس أبي هريرة بيده» إن قعر جهنم 
لسبعين خريفا . 

-خرج الحام من حديث أبي هريرة أيضاً عن الي BEE‏ قال: « لو أخذ سبع 
خلفاات بشحومهن فألقين من شفير جهن ما انتهين إلى آخرها سبعين Ue‏ 

و-خرج البزار والطبراني من حديث بريدة عن النبي iy‏ قال: « إن الحجر 
لزن سبع خلفات يرمى به في جه فيهوي سبعين خريفاً وما يبلغ قعرها » . 

و-خرج ابن حبان في « صحيحه؛ من حديث yl‏ موسى الأشعري عن gl‏ 

oy 


BE‏ قال: «لو أن حجراً قذف به في جهنم هوى سبعين خريفاً قبل أن يبلغ 
قعرها» . 

وقد سبق من حديث أنس وأبي سعيد معنى حديث أبي هريرة في سماع الهدة. 

وقال ابن المبارك: أنبأنا يونس عن الزهري» قال: بلغنا أن معاذ بن جبل 
كان يحدث عن الني IE‏ قال: « والذي نفسي بيده إن ما بين شفة النار وقعرها 
كصخرة زنة سبع خلفات بشحومهن ولحومهن وأولادهن تبوي من شفة النار 
قبل أن تبلغ قعرها سبعين خريفاً» . 

قال ابن المبارك» وإن هشماً قال: أخبرني زكريا بن أبي مرم الخزاعي » قال: 
سمعت أبا أمامة يقول: : ان ما بين شغير جهنم مسيرة سبعين خريفاً من حجر 
بوي أو صخرة تبوي عظمها لعظم عشر عشروات عظام سان» فقال له رجل» 
هل تحت ذلك من شيء يا أبا أمامة ؟ قال: نعم غي وآثام . 

وقد روى هذا بإسناد فيه ضعف من طريق لقمان بن عامر عن أل أمامة عن 
البي HB‏ وزاد فيه قلت: وما غي وما آثام؟ قال: « بثر يسيل bed‏ صديد أهل 
النار» وها اللتان 4,53[ الله تعالى في كتابه BAL CSIP‏ غب وفي 
الفرقان GLP‏ آناما# 7" والموقوف أصح 2 وقد روي من وجه آخر» قال حريز 
ابن عثان: حدثني عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي عن أبي أمامة أنه كان يقول؛ 
إن جه ما بين شفتيها إلى قعرها سبعونء أو قال: خسون خريفاً للحجر 
المتردي » والحجر مثل سبع خلفات مملوءة شح [hy‏ خرجه الجوزجاني . 

وروى ale‏ عن الشعي» عن مسروق» عن عبدالله. عن النبي قال: 
whe‏ ن حا يحكم بين الناس إلا يحبس يوم القيامة وملك آخذ بقغاه حتى يقفه 
عل oper‏ ثم برقع Lady‏ الله عرز وجل » OU‏ قال له: ألقه ألقاه في مهرى 
أربعين خريفاً » خرجه الإمام val‏ 

وروی عبدالله بن الوليد الوصافي , War‏ عبدالله بن عبيد بن عمير عن أبيه» 
قال: قال رسول الله ele iy‏ بالوالي يوم القيامة فيئبذ على جسر جهنم 
فيرتج ذاك الجسر به ارتجاجة لا يبقى منه مفصل إلا زال عن مكانه؛ فإن كان 
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مطيعاً لله في عمله مضوا oly cu‏ كان عاصياً لله في عمله الخرق به اشر 
فيهوي في جهنم مقدار خسين عاماً» فقال له عمر: من يطلب العمل بعد هذا؟ 
قال أبو ذر: من سلت الله أنفه وألصق خده بالتراب» فجاء gf‏ الدرداء فقال له 
عمر: يا أبا الدرداء هل سمعت من الني BE‏ حديثاً حدثني به أبو ذر» قال: 
فأخبره أبو ذر فقال: نعم ومع الخمسين خسون عاماً يبوي به إلى النار. الوصافي 
لا يحفظ الحديث. كان bus‏ صالحاً رجه الله , 

وروی سويد بن عبد العزيز وفيه ضعف شديد عن سيار عن ألي وائل أن أبا 
ذر قال لعمر: سمعت رسول الله ME‏ يقول فذكر معناه» وفي حديثه «وإن 
كان مسيئاً انخرق الجسر فهوى في قعرها سبعين خريفاً ». 

وفي «موعظة الأوزاعي » للمنصور قال: أخبرني يزيد بن جابر عن عبد 
الرحمن بن ul‏ عمرة الأنصاري أن أبا ذر وسلان قالا لعمر: سمعنا رسول wl‏ 
َيه dst,‏ فذكراه بمعناه» وقال: « هوی به في الثار سبعين خريفاً ». 

وفي «الصحيحين» عن al‏ هريرة عن الني BE‏ قال: ١‏ إن العبد ليتكم 
بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب » . 

وخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة من حديث أبي هريرة عن 
OE‏ قال: oly‏ الرجل لیتکام بالكلمة لا یری بها gore ob‏ بها في النار سبعين 
خريفاً » وخرج البزار نحوه من حديث ابن مسعود عن الني ABE‏ . 

dy‏ «تفسير ابن جرير» من رواية العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: 
«وَقَالُوا أن مسا GEV SGT‏ مَعْدودة ‏ , 

قال ذكر أن اليهود وجدوا في التوراة مكتوباً أن ما بين طرفي جهنم مسيرة 
أربعين سنة إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم ثابتة في أصل الجحمم. وكان ابن 
عباس يقول: إن الجحيم سقر وفيها شجرة الزقوم» فزعم أعداء الله أنه إذا خلا 
العدد الذي وجدوا في كتابهم LU‏ معدودة, وإنما يعني بذلك السير الذي ينتهي 
إلى أصل الجحيم» فقالوا: إذا خلا العدد انقفى الأجل فلا عذاب»ء وتذهب 
جهم ley‏ فذلك قوله: لن LEEW GOT EG‏ مَعْدُودَة» يعنون بذلك 
)4( البقرةء Ae‏ 
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الأجل» فقال ابن عباس: لما اقتحموا من باب جهنم ساروا في العذاب حتى 
انتهوا إلى شجرة الزقوم آخر يوم من الأيام المعدودة» وهي أربعون سنةء فلا 
أكلوا من شجرة الزقوم وملأوا البطون آخر يوم من الأيام المعدودة قال لهم 
خزنة سقر: زعمتم أنكم لن تمسكم النار إلا LULL‏ معدودة وقد خلا العدد وأنتم 
في ANI‏ فأخذ بهم في الصعود في جهنم يرهقون» ففي هذه الرواية عن ابن 
عباس أن قعر جهنم ومسافة عمقها أربعون elle‏ وأن ذلك هو معنى ما في 
التوراةء ولكن اليهود حرفوه فجعلوه مسافة ما بين طرفيهاء وزعموا أنه إذا 
انقضت هذه المدة أن جهنم تخرب ويملك» فإن ذلك من كذبهم على الله » 
وتحريفهم التوراة . 


فصل 
daw]‏ جهام طولاً وعرضاً ] 
وأما سعة جهنم طولاً وعرضاً. فروى sale‏ عن ابن عباس» قال: أتدرون 


ما سعة جهام؟ قلنا : لاء قال: أجل والله ما تدرون أن ما بين شحمة أذن أحدهم 


وأنفه مسيرة سبعين خريفاً تحري فيه أودية القيح والدم» قلنا : : أنہار؟ NU‏ 
بل oda gl‏ م ثم قال: أتدرون ما daw‏ جهنم ؟ قلنا: لا قال: : حدلتني عائشة ئشة ial‏ 
سألت رسول الله BY‏ عن قوله تعالى: #والأرض جميعاً قبضته يوم tal‏ 
وَالْسَموّات heats orn‏ !"ل فأين الناس يومئذ؟ قال: « على جسر جهم Wi‏ 
خرجه الإمام Ane‏ وخرج النسائي والترمذي منه المرفوع وصححه الترمذي 
وخرجه الحا وقال صحيح الإسناد . 


.1۷ الزمر:‎ )١( 


عه 


الباب الثامن 
[ في ذكر أبوابها وسرادقها ] 


موه م 


قال الله عز وجل: OP‏ جهنم م لموعدهم أَجْمَعِينَ # لها ar dae‏ 
لكل تاب مهم جز Gp‏ 

وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث ابن عمر عن الني BE‏ قال: « إن 
لهم سبعة أبواب, باب منها لمن سل سيفه على أمتي » . 

وخرج الإمام أحد من حديث عتبة بن عبد السلمي عن الني ola: Ju 3 Ba‏ 
للجنة ثمانية أبواب ولجهم سبعة أبواب وبعضها أفضل من بعض » . 

ds‏ حديث أب رزين العقيل عن الي BE‏ قال: « لعمر إلمك إن للثار سبعة 
أبواب ما منهن بابان إلا ويسير الراكب gy‏ سبعين عاماً» . خرجه عبدالله بن 
الإمام أحمد وابن أبي عاصم والطبراني والحام وغيرهم . 

وخرج الببهقي من حديث أي سعيد gly‏ هريرة عن الني OAR‏ حديث 
المرور على الصراط وقال فيه: ١‏ فناج مسام ومخدوش مرسل ومطروح فيها» GIP‏ 
Ge‏ أبوَاب لكل باب منهُم uit Be‏ 

وروى أبو اسحاق عن هبيرة ابن مرم عن علي قال: أبواب جهنم سبعة 
بعضها فوق بعض» وقال بإصبعه: وعقد خمسين وأضجع يده» ثم يمتلىء الأول 
GUI,‏ والثالث go‏ عقدها كلها . خرجه ابن أي حاتم cones‏ ورواه عن آي 
إسحاق عن pale‏ بن ضمرة عن علي بمعناه. 

وخرج ابن Gl‏ حاتم من طريق حطان الرقاشي» قال: سمعت We‏ يقول: هل 


.44-1“ الحجر:‎ )١( 
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تدرون كيف أبواب جهنمء قلنا: هي مثل أبوابنا code‏ قال: لا هي هكذا 
بعضها فوق بعض . dy‏ رواية له أيضاً: بعضها أسفل من بعض؛ وخرجه 
البيهقي ولفظه: أبواب جهنم هكذاء ووضع يده اليمنى على ظهر يده اليسرى . 

وعن ابن جريج في قوله: SS GIP‏ أبراب) قال: أولها جهن ثم لظى ثم 
الحطمة ثم السعير ثم سقرء ثم الجحيم وفيها أبو جهل» ثم الماوية» خرجه ابن il‏ 
الدنيا وغيره. 

وقال جويبر عن الضحاك: سمى الله أبواب جهم لكل باب منهم جزء 
مقسوم » باب لليهود وباب للنصاری وباب للمجوس وباب للصابئين وباب 
للمنافقين وباب للذين أشركوا وهم كفار العرب وباب لأهل التوحيد» وأهل 
التوحيد يرجى لهم ولا يرجى للآخرين . خرجه الخلال. 

وقال آدم بن al‏ إياس: حدثنا ole‏ بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أي 
ميسرة في قوله: EE CGT ESTP‏ قال: لجهم سبعة أبواب بعضها 
أسفل من بعض . 

وقال عطاء الخراساني : إن ded‏ سبعة أبواب أشدها غ)ً وكرباً وحراً وأنتنها 
ريحاً للزناة الذين ركبوه بعد العام . خرجه أبو نعم . 

وعن كعب قال: لجهنم سبعة أبواب باب منها للحرورية . 

وهذا كله من حديث ابن عمر المتقدم يدل أن على كل باب من الأبواب 
السبعة لعمل من الأعمال السيئة » كا أن أبواب الجئة الثانية كل باب منها لعمل 


من الأعبال سالحة . 
وعن وهب بن منبه: بين كل بابين مسيرة سبعين سئة» كل باب أشد حرأ من 
الذي فوقه . 


وخرج الثعلبي في « تفسيره» بإسناد مجهول إلى منصور بن عبد الحميد بن أي 
رباح» عن أنس» عن بلال أن أعرابية صلت خلف الني علي فقرأ الني Hae‏ 
هذه الآية: USI‏ باب ie Ae‏ فخرت مغشياً عليهاء فلم 
أفاقت ed‏ يا رسول الله كل عضو من أعضائي يعذب على كل باب منها ؛ 
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فقال رسول الله SUP ٠ : Ue‏ باب res‏ جز qn‏ يعذب على كل باب 
على قدر 0 فقالت: مالي إلا سبعة أعبد , أشهدك أم كل عبد منهم لكل 
باب من أبواب جهن » حر لوجه الله عز وجل» فجاء جبريل فقال: بشرها أن 
الله قد حرّمها على أبواب جهم. وهذا حديث لا يصح مرفوعاً» ومنصور بن 
عبد الحميد» قال فيه ابن حبان: لا تحل الرواية عنه . 

والصحيح ما روى WE‏ بن الحسن عن هشام بن حسان» قال : خرجنا حجاجاً 
فنزلنا Yue‏ في بعض الطريق» فقرأ رجل كان معنا هذه الآية: لها dace‏ 
أَبْوَاب» فسمعته امرأة» فقالت: أعد رحمك الله, فأعادهاء فقالت: خلفت في 
البيث سبعة أعبد أشهدم أنهم أحرار لكل باب واحد منهم. خرجه ابن أي 
all‏ 

وخرج البيهقي من حديث الخليل بن مرة أن الني AE‏ كان لا ينام حتى 
يقرأ تبارك) و حم السجدة) وقال: « الحواميم سبع وأبواب جهنم سبع: 
ager‏ والحطمة ولظى والسعير وسقر والماوية والجحي » وقال: « تجيء كل حم منها 
يوم القبامة» أحسبه قال : تقف على باب من هذه الأبواب فتقول : اللهم لا تدخل 
هذا الباب من كل يؤمن بي Bhs‏ وقال: هذا منقطع والخليل بن مرة فيه 
نظر, 

وروی ابن أي الدنيا من طريق عبد العزيز بن أبي روادء قال: كان بالبادية 
رجل قد اتخذ مسجداًء فجعل في قبلته سبعة أحجار» فكان إذا قضى صلاته 
قال: يا أحجار Pagal‏ أن لا إله إلا الله » قال: فمرض الرجل فعرج بروحه» 
قال: فرأيت في منامي أنه أمر بي إلى النار» فرأيت حجراً من تلك اجار 
ge tad gli af aay dl‏ رابا cpa lal ge‏ ف hay ge te ge‏ 
الأحجار أبواب ager‏ السبعة . 
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فصل 
[ أبواب جهن مغلقة [ 


وقد وصف الله أبوابها مغلقة على أهلها فقال: GY‏ عَلَيْهِم مُوْصَدة OO‏ 
وقال تعالى: طعَلَيْهمُ ار Goh‏ 

قال مجاهد: هي بلغة قريش: أصد الباب أغلقه يعني قوله: #مؤصدة» 
وقال مقاتل : يعني أبوابها مطبقة عليهم فلا يفتح لها باب ولا يخرج منها غم 
ولا يدخل فيها روح آخر الأبد . 

وقد ورد في ذلك حديث مرفوع خرجه ابن مردويه من طريق شجاع بن 
أشرس حدثنا شريك» عن عاصم» عن أي صالح» عن أبي هريرة» عن الني 
١ iy‏ انها ete‏ مُؤْصَدَة» JU‏ مطبقة »» ولكن رفعه لا يصح؛ وقد 
خرجه آدم بن أبي إياس في « تفسيره» عن شريك بهذا الإسناد موقوفاً عن أي 
هريرة» ورواه إمماعيل بن ul‏ خالد عن ul‏ صالح من قوله dy‏ يذكر فيه أبا 
هريرةء وكذا قال عطاء الخراساني وغيره في المؤصدة أنها المطبقة . 

oe الضحاك قال: حائط لا باب له. ومراده والله اع أن‎ yey 
te مُؤْصّدَة‎ gale GIP أطبقت فصار الجدار كأنه لا باب له» وقوله تعالى:‎ 
قال عطية: هي عمد من حديد في النار» وقال‎ cody بعمد‎  ةدَدَمُم‎ we في‎ 
مقاتل: أطبقت الأبواب عليهم ثم شدت بأوتاد من حديد حتى يرجع عليهم غمها‎ 
. وحرها‎ 

وعلى هذا فقوله: GEA‏ صفة للعمد يعني أن العمد التي أوثقت 
الأبواب ممددة مطولة » والممدود الطويل أرسخ وأثبت من القصير . 

Js‏ تفسير العوني ٠‏ عن ابن عباس في قوله: ID‏ عمد GSI‏ قال: هي 
عليهم مغلقة أدخلهم في عمد فمدت عليهم بعماد وفي أعناقهم السلاسل فسدت به 
الأبواب وقيل: إن الممددة صفة للأبواب . رواه شبيب بن بشير عن عكرمة عن 


Ye الهمزة: ۸. (؟) البلد:‎ )١( 
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ابن عباس وقيل: المراد بالعمد الممددة: القيود الطوال . رواه إسماعيل بن ألي 
خالد عن أبي صالحء ورواه أبو خباب الكلبي عن زبيد عن إبراهم: قال: قال 
عبدالله بن مسعود في قوله تعالى: في GS we‏ قال: هي الأدهم» وقد 
تقدم أن عبدالله كان ب يقرؤها بعمد والأدهم: القيد . 

وكذا قال ابن زيد في قوله: في عَمَد GH‏ قال في عمد من حديد 
مغلولين فيه › وتلك العمد من نار قد احترقت من النار فهي ممددة هم , 

وقيل: إن المراد بالعمد الممددة: الزمان الذي لا انقطاع لهء قاله أبو فاطمة . 

وقال السدى: من قرأها في عَمَدٍ) يعني بالفتح فهي عمد من نارء ومن 
قرأها في GLE}‏ يعني بالضم فهو أجل ممدود, 

وقال سعيد بن بشير عن قتادة: Geb Y‏ أي مطبقة أطبقها الله عليهم 
فلا ضوء فيها ولا فرج ولا خروج منها آخر الأبد . 

وهذا الإطباق نوعان: 

أحدها : خاص لمن يدخل في النار أو من يريد التضبيق عليه » أجارنا الله من 
ذلك . قال أبو توبة اليزني: إن في النار أقواماً مؤصدة عليهم IS‏ يطبق الحق على 
طبقه خرجه ابن أي حاتم . 

والثاني: الإطباق العام وهو إطباق النار على أهلها المخلدين فيها . 

وقد قال سنيان وغيره في قوله تمال؛ لآ EM EB Bas‏ 
قالوا: هو طبق النار على أهلها . 

dy‏ حديث مسكين اي فاطمة عن البان بن يزيد » بن جمد بن حمير عن مد 
ابن علي » عن أبيه عن جده عن الني DAB‏ خروج الموحدين من النار» قال: 
١‏ م يبعث الله ملائكة معهم مسامير من نار وأطباق من ار» فيطيقونها على من 
بقي فيها ويسمرونها بتلك المسامير. يتناساهم الجبار على عرشه من رحمته. 
ريشتغل عنهم أهل الجنة بنعيمهم ولذاتهم » خرجه الإسماعيلٍ وغيره» وهو حديث 
منكر؛ فاله الدارقطني , 

رروى ابن yl‏ حاتم بإسناده عن سعيد را ينادي رجل في شعب 


Vey الأنبياء؛‎ )١( 
10 


من شعاب النار مقدار ألف ple‏ يا حنان يا منان» فيقول الله تعالى: يا جبريل 
أخرج عبدي فيجدها مطبقة » فيقول: يا رب إنها عليهم مطبقة مؤصدة. 

وقال قتادة عن Ul‏ أيوب العتكى عن عبدالله بن عمرو: إذا أجاب الله أهل 
النار بقوله: Go LISS YG Ga STD‏ أطبقت عليهم فبئس القوم بعد 
تلك oly LSU‏ كان إلا الزفي والشهيق . 

وقال أبو الزعراء عن ابن مسعود: وإذا قيل لهم «آخْنَوْرا فيهًا Yo‏ 
ols‏ ) أطبقت عليهم فام يخرج منهم أحد . 

وقال أبو عمران الجوني: إذا كان يوم القيامة أمر الله بكل جبار عنيدء 
وکل شيطان مريد» وبكل من يخاف في الدنيا شره العبيد » فأوثقوا بالحديد, ثم 
أمر بهم إلى جهنم التي لا تبيد» ثم أوصدها عليهم ملائكة رب العبيد» قال: 
فلا والله لا تستقر أقدامهم على قرار chat‏ ولا والله لا ينظرون فيها إلى gal‏ 
سماء laut‏ ولا والله لا تلتقي جفون أعينهم على غمض نوم أبداً. ولا والله 
لا يذوقون فيها بارد شراب ابدا , 

وف معنى إطباق النار على أهلها يقول بعض السلف رضي الله عنهم : 

ألبسوا النضيج من النحاس» ومنعوا خروج الأنفاس» فالأنفاس في أجوافهم 
تتردد» والنيران على أبدانهم توقد» قد أطبقت عليهم الأبواب وغضب عليهم 
رب الأرباب» وأنشد بعضهم في هذا المعنى: 


لو أبصرت عيناك أهل الشقا سيقوا إلى النار وقد أحرقوا 
يصلونها حين عصوا رهم وخالفوا الرسل وما صدقوا 
تقول أخراهم لأولادمم في لجج المهل وقد أغرقوا 
قد AS‏ حذرتم حرها لكن من الثيران لم تفرقوا 
وجيء بالنيران مزمومة شرارها من حوفا عرق 
وقيل للنيران أن أحرقي وقيل للخزان أن أطبقوا 
وقد ورد في بعض أحاديث الشفاعة فتح باب النار» فخرج الطبراني من 


VA المۇمنون:‎ )١( 
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رواية العباس بن عوسجة» حدثني مطر أبو موسى مولى آل طلحة» عن أبي 
هريرة عن الني ST Shy OF‏ جهن فأضرب بابما» فيفتخ لي فأدخلها, فأجد 
الله بمحامد ما حمده بها أحد قبلي مثلها ولا يحمده أحد بعدي» ثم أخرج منها من 
قال: لا إله إلا الله Leake‏ فيقوم إلي ناس من قريش فينتسبون إلي» فأعرف 
نسبهم ولا أعرف وجوههم فأتركهم في النار» اسناده ضعيف . 


فصل 
[إحاطة سرادق جهم بالكافرين ] 


U 2 


قال الله تعالى: GL)‏ أَعتد تا BET LG Guth‏ بهم سْرَادقٌهَا» 7" , قال 
الزجاج السرادق: كل ما أحاط بشيء نحو الشقة في المضرب والحائط المشتمل 
على الشىء» Sy‏ ابن قتيبة » السراداقات, الحرة التى تكون حول الفسطاط. 
قيل؛ هو الدهليز معرب» وأصله بالفارسية سرادارء وقال ابن عباس: هو 
سرادق من ار . 

وروى ابن ad‏ عن دراج عن أبي اليم عن أبي سعيد الخدري عن id ce)‏ 
قال: « سرادق النار أربعة جدر» GES‏ كل جدار مسيرة أربعين سئة ؛ خرجه 
الترمذي . 

وإحاطة السرادق بهم قريب من المعنى المذكور في غلق الأبواب» وهو شبه 
قول من قال: al‏ حائط لا باب له . 

ولا كان إحاطة fr Gol pull‏ موجب 0 وغمهم وکرم وعطشهم = 
رهج النار pee‏ قال الله تعالى : : #وإن يستغيثوا يُغَانُوا Jes ple,‏ يشوِي 
GS‏ الراب اعت iis‏ وقال SD alo‏ قاي من 
we‏ چ کل ادوا al‏ يَخْرَجُوا Ge‏ من عَم أعيدوا فيها وَدُوقُوا ar‏ 
ألحريق 4 9 , 


)1( الکهف:؛ ۲۹ . (۲) الکهف؛ ۲۹ . 
igtl (1)‏ ۲۲-۲۱. 
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قال أبو معشر: كنا في جنازة مع أي جعفر القاري فبكى أبو جعفر» ثم قال 
حدثني زيد بن أسام أن أهل الثار لا يتنفسون» فذلك الذي BIS‏ خرجه 
الجوزجاني . 

وخرج ابن yl‏ حاتم من طريق إبراهم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن 
عكرمة» قال: على كل باب من أبواب النار سبعون ألف سرادق من نارء في 
كل سرادق منها سبعون ألف قبة من نار» في كل قبة منها سبعون ألف تنور من 
نارء في كل تنور منها سبعون ألف كوة من نار» في كل كوة منها سبعون ألف 
صخرة من نار» على كل صخرة منها سبعون ألف حجر من ار» على كل حجر 
منها سبعون ألف عقرب من نار لكل عقرب منها سبعون ألف ذنب من نار 
لكل ذنب Yr‏ سبعون ألف فقارة من نار» في كل فقارة منها سبعون ألف قلة 
من سم وسبعون ألف موقد من ار يوقدون تلك النار؛ وذكر تمام المحديث , 
وسيأقي فیا بعد إن شاء الله cls‏ وفيه « إنهم يبوون من باب إلى باب Bln‏ 
سنة »» وهو غريب ومنكر» وإبراهي بن الحكم بن أبان ضعيف تركه الأئمة . 


فصل 
[ أبواب جهنم مغلقة قبل دخوها ] 


وأبواب جهم قبل دخول أهلها إليها fe‏ القيامة مغلقة كبا دل عليه ظاهر 
قوله تعالى: ull Gung‏ كَفَرُوا ى ee‏ زُمَرا حَتى إِذَا جاؤوها فتحت 
أَبوَابَيَ © ” 

dy?‏ حديث yl‏ هارون العبدي وهو ضعيف جداً عن أي سعيد الخدري عن 
ابي we‏ في قصة الإسراءء قال: ثم عرضت على النار فإذا فيها غضب الله 
ورجزه ونقمته لو طرح فيها الحجارة والحديد لأكلتها , م أغلقت دون » . 

وقد روى أن أبوابها تفتح كل.يُوم نصف النهار» وسنذكره فیا بعد إن شاء 
الله تعالى . 
١)١(‏ الزمر: v4‏ 
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وروى الإمام el‏ عن إسحاق الأزرقي عن شريك عن الركين عن أبيه؛ 
قال: Gh‏ خباب بن الأرت رجلاً يصا نصف النهار فنهاه» وقال: إنها ساعة 
تفتح فيها أبواب جهنم فلا تصل فيها . 

وقد ورد ما يستدل به على أنها مفتحةء ففي « الصحيحين» عن أبي هريرة» 
عن الني RE‏ قال: « إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجئة وغلقت أبواب النار 
وصفدت الشياطين ومردة الجن . 

وخرج الترمذي من حديث ul‏ هريرة عن النبي BE‏ قال: ‏ إذا كان أول 
ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وأغلقت أبواب الثار» ف 
يفتح منها باب» وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب » . 

ولكن قد قيل: إن إغلاق أبواب النار إنما هو عن الصائمين خاصة» وكذلك 
فتح أبواب الجنة هو لهم خاصة . 

وفي حديث القاسم العرني عن الضحاك عن ابن عباس عن الني بل في 
فضل رمضان قال rad‏ فيفتح فيها» أي في أول ae Us‏ «أبواب الجئة 
للصائمين من Ul‏ مد BE‏ فبقول الله : يا رضوان افتح أبواب الجنان» 
ويا مالك أغلق أبواب الجحيم عن الصائمين من أمة مد بزل » وهذا منقطعء 
فإن الضحاك لم يسمع من ابن عباس . 


الباب التاسع 
في ذكر ظلمة النار وشدة سوادها 


روى شريك عن pole‏ عن uf‏ صالح» عن أي هريرة عن الني ملي » قال : 
« أوقد على النار ألف سنة حتى ابيضت, ثم أوقد عليها ألف سئة حتى احمرت, مم 
أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت» فهي سوداء كالليل المظام » خرجه ابن ماجة 
والترمذي وقال: حديث yl‏ هريرة في هذا موقوف أصح., ولا del‏ أحداً رفعه 
غير ot‏ بن أبي كثير عن شريك . 

وروی معن عن مالك عن أي سهيل عن أبي هريرة عن الني I‏ قال: 
« أترونها راء كنارم هذه لهي أشد سواداً من القار» خرجه البيهقي؛ وخرجه 
البزار ولفظه ١‏ هي أشد من دخان ارم هذه سبعين pling‏ وروى موقوفاً على 
أبي هريرة وهو أصح» قاله الدارقطني. 

وقال الجوزجاني : حدثنا عبيد الله الحنفي» حدثنا فرقد بن الحجاج » سمعت 
عقبة الباني يقول: سمعث Uf‏ هريرة يقول: قال رسول الله IE‏ : « إن نار جهنم 
أشد حراً من نارم هذه بتسعة وتسعين close‏ وهي سوداء مظلمة لا ضوء لهاء 
لهي أشد سواداً من القطران » غريب جداً. 

وروى الكديمي عن سهل بن حماد عن مبارك بن فضالة عن ثابٿ» عن أنس 
قال: تلا رسول الله Ae‏ تارا وَقُودُمَا GT‏ وآلحجارَةٌ ‏ قال: ١‏ أوقد 
عليها ألف عام حتى ابيضت» ثم أوقد عليها ألف عام ge‏ احرت» ثم أوقد 
عليها الف عام حتى اسودت» st‏ سوداء لا يضيء لبها ۲ خرجه البيهقي › 
والكديمي . ليس بحجة . 
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وخرج البزار من حديث زائدة بن أي الرقاد عن زياد النميري » عن أنس عن 
الني GE‏ أنه ذكر نارم هذه فقال: و إنها لجزء من سبعين جزءاً من نار جهنم » 
وما وصلت إليكم مح | eee‏ قال: حتى نضحت بلماء مرتين لتضيء لکم» 
ونار جهنم سوداء مظلمة ». 

dye dy‏ عدي بن عدي عن عمر مرفوعاً ذكر الإيقاد عليها BH‏ آلاف 
عام أيضاًء وقال: « فهي سوداء مظلمة لا يضيء جمرها ولا لهبها » خرجه ابن أي 
الدنيا والطبراني» وقد سبق إسناده والكلام عليه 

وروی ابن أبي الدنيا من طريق الم بن ع دوعو oe‏ عن اهم 
عن زر عن عبدالله GD‏ الجَحيم EE‏ قال: سعرت ألف سنة حتى 
ابيضت » é‏ ألف سئة حتى احمرث» é‏ ثم ألف سئة حتى اسودٽ› فهي سوداء 

مظلمة . الحكم بن ظهير ضعيف» والصحيح رواية عاصم عن عن al‏ هريرة کا 
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سبق . 

وروى الأعمش عن gl‏ ظبيان عن سلان» قال: النار سوداء مظلمة لا يطفأ 
جمرها ولا يضيء طبها م ثم قرأ : «وَدُوقُوا wide‏ الحريق © 0" , خرجه البيهقي 
عن طريق أحمد بن عبد الجبار عن ul‏ معاوية عن الأعمش مرفوعاً وقال: رفعه 
ضعيف . 

وقال أبو جعفر الرازي عن cal‏ بن اسن or‏ اير العالية عن أبي بن كعب» 
ضرب الله مثلاً للكافرين قال: NY‏ كَظُلُمَاتِ في بحر bad‏ يتقلب 
ف مس من الظُلّم : كلامه ظلمة» وعمله tale‏ واه ظلمة » ومحرجه ظلمة › 
ومصبره إلى الظلمات إلى الثار. 

وقال Lad‏ أبو جعفر عن الربيع بن أنس: إن الله جعل هذه النار ‏ يعني نار 
الدنيا - نورا وضياء ومتاعاً لأهل الأرض» وإن النار الكبرى سوداء مظلمة مثل 
pil‏ - نعود بالله منها . 

وعن الضحاك قال: : جهم سوداء وماؤها أسود وشجرها أسود وأهلها سود . 


وم ممه Fu‏ 


وقد دل على سواد أهلها قوله tls > , “ite‏ أغْشيَت وَجُومُهُمْ قطعاً من 
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sla وقوله‎ MGS WE النار هم فيها‎ Geel oy (Ws a 
وجوه وود وجُوة 74" الآية.‎ Oat يوم‎ 
وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن من عصاة الموحدين من يحترق في النار‎ 
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الباب العاشر 
في شدة حرها وزمهريرها 


قال الله تعالى: VSG)‏ تَنفرُوا في ll‏ فل تار Sal Se‏ حرا لو 
كانوا hogs‏ 

dy‏ « الصحيحين» عن أي هريرة عن Ea‏ قال: « اشتكت النار إلى 
5 فقالت: يا رب أكل بعضي Law‏ فنفسني» فأذن لها في نفسين» نفس في 
الشتاء ونفس في الصيف» فأشد ما تجدون من الحر سمومها وأشد ما تجدون من 
البرد زمهريرها » . 

وفي «الصحيحين: أيضاً عن ألي ine‏ عن الني لي قال: « قال نار 
هذه التي يوقد بنو pal‏ جزء واحد من سبعين جزءاً من نار جهنم » قالوا: والله إن 
كانت لكافية قال: « إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً كلهن مثل حرها CO‏ 
وخرجه الإمام أحمد وزاد فيه « ضربت بالبحر مرتين» ولولا ذلك ما جعل الله 
فيها منفعة لأحد » وقد سبق من حديث أنس نحوه . 

وعن عطية للعوفي عن ابي سعيد, عن الني BE‏ قال: « نارم هذه جزء من 
سبعين جزءاً من نار جهن » لكل جزء منها مثل حرها ؛. خرجه الترمذي . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا عبد العزيز - هوالدراوردي- عن 
سهيل » عن أبيه » عن ul‏ هريرة أن الي BE‏ قال: ١‏ إن هذه النار جزء من Bla‏ 
جزء من جهام » . 

وقال ابن مسعود: Oly‏ نارم هذه ضرب بها البحر ففترت» ولولا ذلك ما 
التفعتم بباء وهي جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم » وخرجه البزار مرفوعاً 


JAY التوبة:‎ (4) 
vo 


والموقوف أصح . 

وخرج الطبراني من طريق مام بن ‘et‏ > عن الحسن» عن أنس عن الني die‏ 
قال: ولو أن غرباً من جهنم جعل في وسط الأرض لآذى نان ريحه وشدة حره 
ما بين المشرق والمغرب» ولو أن شرارة من شرار جهنم بالمشرق لوجد حرها من 
بالمغرب » وتام بن نجيح تكام فيه . 

وخرج Lal‏ من طريق عدي بن عدي الكندي عن عمر أن جبريل قال للني 
BY‏ : والذي بعثك بالحق لو أن قدر ثةب إبرة فتح من جهم لمات من في 
الأرض كلهم جيعاً من حره» وقد سبق الكلام على إسناده. وروي من وجه 
ضعيف عن الحسن مرسلا نحوه أيضا . 

وخرج al‏ يعلى الموصلي من حديث أبي هريرة عن الني A‏ قال: : دلو كان 
في هذا المسجد مائة ألف أو يزيدون» وفيهم رجل من أهل النار فتنفس 
فأصابهم نفسه لأحرق من في المسجد أو يزيدون»» لكن قال الإمام أجد : هو 
حديث منكر. 

وقال كعب لعمر بن الخطاب: لو فتح من جهنم قدر منخر ثور بالمشرق 
ورجل بالمغرب لعلى دماغه حتى يسيل من حره . 

وقال عبداللم بن poe‏ : لو أن Jal‏ النار كانوا في نار الدنيا لقالوا فيها 

وقال عبدالله بن أحمد: أخبرت عن سيار عن ابن المعزى ‏ وكان من خيار 
الناس - قال: بلغني أن رجلاً لو خرج منها إلى نار الدنيا لنام فيها ألفي سنة . 

وقال معاوية بن صالح عن عبد الملك بن أبي بشير يرفع الحديث « ما من يوم 
إلا والنار تقول: اشتد حري وبعد قعري وعظم جمري عجل إلمي إلي بأهلي .١‏ 

وقال ابن عيينة عن بشير بن منصورء قلت لعطاء السلمي: لو أن إنسانا 
أوقدت له نار فقيل له : من دخل هذه النار نجا من الثارء فقبال eae‏ : لو قيل لي 
ذلك لخشيت أن تخرج نفسي فرحاً قبل أن أقع فيها . 
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فصل 
[ يي زمهرير جهم] 


قد سبق في حديث مرفوع ١‏ إن زمهرير جهنم بيت يتميز فيه الكافر odd‏ 
يعني ينقطع ويتمزع . 

وروی ابن أب الدنيا من طريق الأعمش عن مجاهد. قال: إن في الثار 
Ly ges)‏ يغلون فيه فيهربون منها إلى ذلك الزمهرير» فإذا وقعوا فيه حطم 
عظامهم حتى يسمع لها نقيض . ' 

وعن ليث عن مجاهد. قال: الزمهرير الذي لا يستطيعون أن يذوقوه من 
برده . 

وعن قابوس بن أبي ظبيان عن ete!‏ عن ابن عباس» قال: يستغيث أهل النار 
من الحر فيغوثون بريح باردة يصدع العظام بردها فيسألون الحر. 

وعن عبدالله بن عمير قال: بلغني أن أهل الثار يسألون خازنها أن يخرجهم 
إلى جانبها» فيخرجهم فيقتلهم البرد والزمهرير حتى يرجعوا إليها فيدخلوها ما 
وجدوا من البرد . 

وزو x‏ نعم بإسناده عن ابن عباس أن كعباً قال: أن في جهم برداً هو 
الزمهرير يسقط اللحم حتى يستغيثوا بحر جهم . 

وروى عن ابن مسعود قال: الزمهرير لون من العذاب . 

وعن عكرمة قال: هو البرد الشديد , 

وروي عن زبيد اليامي أنه قام ليلة للتهجد؛ فعمد إلى مطهرة له قد كان 
Loy‏ فيهاء فغسل يده ثم أدخلها في المطهرةء فوجد الماء الذي فيها باردا 
شديداء قد كان أن يجمد. فذكر الزمهرير ويده في المطهرة فام يخرج يده من 
المطهرة go‏ أصبح» فجاءته الجارية وهو على تلك الحال. فقالت: ما شأنك 
يا سيدي لم تصل الليلة كا كنتتصل» قال: ويحك إني أدخلت يدي في هذه 
المطهرة فاشتد Cle‏ برد الماء فذكرت به الزمهرير» فوالله ما شعرت بشدة برده 
حتى وقفت fe‏ انظري لا تخبري بهذا أحداً ما دمت che‏ فا عار بذلك أحد 
حتى مات رحجه الله , 
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الباب الحادي عشر 
في ذكر سجر جهنم ونسعيرها 


قد سبق في غير حديث أنه أوقد عليها ثلاثة آلاف عام . 

وروى أبو هريرة عن الني BE‏ قال: « لا خلق الله النار أرسل إليها جبريل 
قال له : إذهب فانظر إليها وإلى ما أعددث لأهلهاء قال: فنظر إليهاء فإذا هى 
يركب بعضها claw‏ فرجع فقال: وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها . فأمر بها 
فحفت بالشهوات ثم قال له: اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها» فذهب 
فنظر إلبها ورجعء فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها» 
خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي . 

وفي حديث سمرة بن جندب عن الني BE‏ إن ملكين أتياه في المنام 
فذكر رؤيا طويلة وفيها « قال: فانطلقت فأتيئا على رجل كريه المرآة كأكره 
ما Cul‏ زاعم» فإذا هو عند نار يحشها ويسعى حوهاء قال: قلت: ما هذا! قالا 
لي: انطلق انطلق » وفي آخر حديث ١‏ قالا: فأما الرجل الكريه المرآة عند النار 
يحشها ويسعى حوها فإنه مالك خازن جه » وقد خرجه البخاري بتأامه» وخرج 
مسام أوله ول یتمه . 

وقوله : « كريه المرآة» أي المنظرء وقوله: « يحشها » أي يوقدها . 

وروی هذا الحديث أبو خلدة عن they ul‏ عن سمرة بن جندب عن النبي 
iy‏ فذكر الحديث بطوله» وفي حديثه قال: « فرأيت شجرة لو اجتمع تحتها 
خلق كثير لأظلتهم , وتحتها رجلان أحده| يوقد HU‏ والآخر يحتطب الحطب». 

وفي آخر الحديث « قلت: فالرجلان اللذان رأيت تحت الشجرة» قال: ذلك 
ملكا جهنم يحمون جهنم لأعداء الله يوم القيامة » . 
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فصل 
[ نسجر جهنم كل يوم نصف النهار] 


وجهنم تسجر كل يوم نصف النهار» وفي Cee‏ مسا ) عن 3 بن Lah‏ 

عن الني GE‏ قال: « صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس 
وترتفع فإنها تطلع بين GS‏ شيطان وحينئذ يسجد لا الكفار» ثم صل فإن 
الصلاة مشهودة حتى بستقل الظل بالرمح» ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر 
Isl (er‏ أقبل الفيء فصل » وذكر بقية الحديث» وقد روى هذا المعنى عن 
البي & من غير وجه من حديث Gl‏ أمامة وغيره. 

وفي حديث صفوان بز المعطل عن الني ١ HE‏ إذا طلعت الشمس فصل 
حتى تعتدل على رأسك مثل الرمح» فإذا اعتدلت على رأسك فإن تلك الساعة 
تسجر فيها fer‏ وتفتح فيها أبوابها حتى تزول عن حاجبك الأيمن» خرجه 
عبدالله بن الإمام أحمد , 

وفي حديث yl‏ هريرة عن الني BE‏ قل : « فإذا انتصف النهار فأقصر عن 
الصلاة حتى تميل الشمس» فإنها حينئذ تسعر جهنم . وشدة الحر من فيح جهنم » . 

وروی بو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبدالله بن مسعود, قال: ol:‏ 
اين تطلغ بين قري يلان -أو في قرفي شيطان- فما ترتفع فصمة في السماء 
إلا فتح ها باب من أبواب النار» فإذا كانت الظهيرة فتحت أبواب النار كلها 
فكنا ننهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ونصف النهار , خرجه 
يعقوب بن شيبة » ورواه الإمام أحمد عن ul‏ بكر بن عياش Lad‏ 

وني «الصحيحين» عن أي هريرة عن الني BE‏ قال: iy‏ اشتد الحر 
فأبردوا بالصلاة؛ Old‏ شدة الجر من فيح جهنم ١‏ وفي رواية خرجها أبو نعم ١‏ من 
فيح جه أو من فيح أبواب جهم ؛ . 

وخرج أبو داود من حديث yl‏ قتادة عن الني GB‏ أنه كره الصلاة نميف 
النهار إلا يوم الجمعة وقال: «إن جهنم تسجر مدى الأيام إلا يوم ned‏ وني 
إسناده انقطاع وضعف . 
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فصل 
1 تسجر جهنم في غير نصف النهار] 

وتسجر أحياناً في غير نصف النهار کا خرجه الطبراني من حديث ابن أم 
مكتوم قال: خرج الني OE‏ ذات عداة. فقال: و سعرت النار وجاءت الفتن» 
فذكر الحديث. 

ومن طريق عبيد الله بن سعيد قائد الأعمش عن الأعمش عن زيد بن وهب 
عن ابن مسعود عن الني TG‏ قال: : ويا أهل الحجرات سعرت النار لو تعلمون 
ما أعلم لضحكم قليلاً ولبكيم كثيراً؛ عبيد الله بن سعيد فيه ضعف والصحيح 
أن الأعمش رواه عن أبي سفيان عن عبيد بن عمير مرسلاً » وقيل : عن الأعمش 
عن Ul‏ سفيان عن ابن عمر ولا يصح . 

وي حديث عدي بن عدي عن عمر أن جبريل قال للني ١ : HR‏ جئتك 

حين أمر الله عز وجل بمنافيخ النار فوضعت على النار» الحديث» وروي أيضاً 
بن فريك لون درم ولق الإسنادين ضعف . 


فصل 
[ تسجر جهنم خطايا بني آدم] 

وتسجر Lal‏ يوم القيامة . قال تعالى : و آلجحم سجرت op‏ وإذا Soll‏ 
cuit‏ # عَلِمَت تفس ما خضرت وقريء (id‏ د #سعرت» 
بالتشديد والتخفيف» قال الزجاج: المعنى واحد إلا أن معنى التشدد أوقدت مرة 
بعد Bye‏ 

قال قتادة: BP‏ الحم سعرت» أوقدت» وقال السدي: أحيت» وقال 
سعيد بن بشير عن قتادة: يسعرها غضب الله وخطايا بني آدم. خرجه ابن أبي 
حاتم , 
)١(‏ التكوير؛ AGRA‏ 
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وهذا يقتضي أن تسعير جهنم حيث سعرت انما سعرت بخطايا بني آدم التي 
تقتضي غضب الله عليهم» « فتزداد جه Stam‏ تلهباً وتسعرأء وهذا کا أن oly‏ 
دور tbl‏ غرس الأشجار hat‏ بأعبال بي آدم الصالحة من الذكر وغيره. 
وكذلك حسن ما فيها من الزوجات وغيرهن يتزايد بتحسين الأعمال الصالحة» 
فكذلك جهم تسعر وتزداد YT‏ العذاب فيها بكثرة ذنوب بني آدم وخطاياهم 
وغضب الرب تعالى عليهم . نعوذ بالله من غضب الله ومن النار وما قرب إليها 
من قول وعمل بمنه وكرمه» وقد سبق في الباب الخامس صفة تسعر النار يوم 
القيامة ومزيدها بإيقاد البحر وإضافته إليها . 


فصل 
[ تسجر جهنم بعد دخول أهلها ] 
وتسجر على أهلها بعد دخوهم إليها . قال الله عز وجل: من MG‏ فهو 
eval)‏ رن َيل فلن تج لهم أولياة ين ويه AA‏ يوم UE‏ على 
وجوههم gk bey iy Le‏ جهنم كُلَمَا patsy OS‏ سما 2 
قال ابن عباس US‏ طفئت أوقدت» وقال ابن عباس: خېت سكنت » وقال ابن 
قتيبة : CS‏ النار اذا سكن طبهاء فاللهب يسكن والجمر يعمل › وقال غيره من 


المفسرين : تأكلهم , 
فإذا ارا [od‏ وم تجد النار bs‏ تأكله أعيد خلقهم خلقاً جديداً فتعود 
لأكلهم 


وقوله ؛: : (زذناهُم i same‏ أي ناراً تتسعر وتتلهب . 
وقد روي عن عمرو بن عبسة أن في جهنم بثر يقال له ; الفلق» مله تسعر 


Aer‏ اذا سعرٽ » وسنذكره فها بعد إن شاء الله dls‏ : #فَأنذرتكم ارا 
LG‏ 74" قال مجاهد وغيره: توهج . 


Nf (؟) الليل؛‎ AV الإسراء:‎ )١( 
AY 


قرأ عمر بن عبد العزيز ليلة في صلاته سورة G1 AE GL LE‏ فل 
بلغ قوله « فاندرتگم نار LG‏ 04 بكى فام يستطع أن يجاوزها مرتين أو 


be‏ ثم قرأ سورة أخرى غيرها. 


.٠4 اللبل:‎ Cr) .١ الليل:‎ )١( 
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الباب الثاني pee‏ 

في ذكر تغيظها وزفيرها 
قال الله تعالى : CEL Gall SD‏ لَهُمْ متا BST LAT‏ عَنها مُبْعَدُونَ#* 
لآ يَسْمَعُونَ حَسيسّهًا 4 22 وقال تعالى: ULSI‏ لمن GAS‏ بآلسّاعة 
سعيراً # إا eel;‏ من مَکان GI Ly wa‏ تَفيّاً i ais‏ 7" وقال تعالى : 
وَللّذِينَ Clie fet Ig AS‏ جهتم mor‏ ¢ آلْمَصِيرٌ # إا Lyall‏ فيهًا سَمعُوا 
ها شهيقاً وهي تَفُورٌ 4 ud 35S‏ من Qui‏ والشهيق : الصوت الذي 
يخرج من الجوف بشدة كصوت الحار قال الربيع بن أنس: الشهيق في الصدرء 
وقال مجاهد في قوله: وهي Cyd‏ قال: تغلي بهم كا يغلي القدر» وقال ابن 
عباس : تميز. تفرق» وعنه قال: يكاد يفارق بعضها بعضا وتتفطرء وعسن 
الضحاك تميز. وقال ابن زيد : التميز: التفرق من شدة الغيظ على أهل معاصي 
الله عز وجل غضباً له عز وجل وانتقاماً له . ١‏ 
وخرج ابن أي gle‏ من Cann‏ خالد: بن eas‏ غن رجل من الصحابة قال : 
قال رسول الله HOE‏ : « من تقول على ما لم أقل فليتبوء بين عيني جهم مقعدا» 
قيل: يا رسول الله وهل لها عينان؟ قال: « نعم» أو لم تسمع قول الله عز وجل : 

lls ISL‏ من مَكَانٍ EE Qa aes‏ يا 
وروى أبو يحبى القتات عن مجاهد عن ابن عباس قال: إن العبد ليجر إلى 
انار فتشهق إليه شهقة البفلة إل الشفيرء ثم تزفر زفرة لا ييقى أحد إلا خاف . 


)4( الأنبياء: .٠١٠١-٠١١‏ (؟) الفرقان: ٠۲-١۱‏ . 
(») الملك: .۸-١‏ )4( الفرقان: .,١1!‏ 
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وقال كعب: ما GE‏ الله من شيء إلا وهو يسمع زفير جهنم غدوة وعشية إلا 
الثقلين اللذين [gle‏ الحساب والعذاب . خرجه الجوزجاني . 

وف « OES‏ الزهد » هناد بن السري عن مغيث بن سميء قال: إن جهنم كل 
يوم زفرتين يسمعهما كل شيء إلا الثقلين اللذين عليههما الحساب والعذاب . 

وعن الضحاك قال: إن لجهنم زفرة يوم القيامة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي 
مرسل إلا خر ساجدآً يقول: : رب نفسي نفسي . 

وعن عبيد بن عمير قال: تزفر جهنم زفرة لا يبقى ملك ولا نبي إلا وقع 
لركبتيه ترعد فرائصه يقول: : رب نفسي نفسي . 

وروی ابن Jl‏ الدنيا وغيره عن الضحاك قال: ينزل الملك الأعلى في She‏ 
وملكه. مجنبته اليسرى جهنم » فيسمعون شهيقها وزفيرها فيندون. 

وعن وهب بن منبه قال : إذا سيرت الجبال فسمعت حسيس النار وتغيظها 
وزفبرها وشهيقها. صرخت الجبال كما cebu i‏ ثم يرجع أوائلها على 
أواخرها يدق بعضها بعضا. خرجه الإمام أجد . 

ds‏ ؛ تفسير آدم بن أبي إياس» عن مد بن الفضل عن علي بن زيد بن 
جدعان» عن أبي الضحى عن ابن عباس» قال: تزفر جهنم زفرة لا يبقى ملك 
مقرب ولا ني مرسل إلا جثا على ركبتيه حول جهنم » > فتطيش عقوهم فيقول الله 
عز وجل : ماذا ger!‏ المرسلين؟ قالوا : لا عام old‏ ثم ترد عليهم عقوهم فينطقون 
جيم وبطعرن بعدرهم . تمد بن الفضل هو ابن عطية متروك . 

قال آدم: وحدثنا أبو صفوان عن عاصم بن سلهان الكرزي عن ابن جريج 
عن عطاء عن ابن عباس eal BL‏ من مان بعيد سمعُوا Was GS‏ 
وزفيراً» المكان البعيد: مسيرة Ble‏ عام. وذلك أنه إذا أتى بهم تقاد بسبعين 
ألف زمام يشد بكل زمام سبعون ألف ملك» ولو تركت لأتت على كل بر 
وفاجره ثم تزفر زفرة لا يبقى قطرة من دمع إلا بقرت :م رر الثائة gate‏ 
القلوب من أماكنها تبلغ اللهوات والحناجر وهو قوله: hl RFD‏ 
آلحناجر ('' poles‏ الكرزي ضعيف جداً . 


.٠١ الأحزاب:‎ )١( 
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تنشق 


وقال الليث بن سعد عن عبيد الله ب بن ol‏ جعفر: إن جهنم لتزفر زفرة تنشق 
منها قلوب الظلمة, ثم تزفر أخرى فيطيرون في الأرض حتى يقعوا على 
رؤوسهم . خرجه عبدالله بن الإمام أحمد . 

وروی أسد بن مومى عن إبراهم بن مد عن صفوان بن سلم عن عطاء بن 
يسار عن عبدالله بن عمرو بن العاص مثله . 

وخرج أبو نعم وغيره من رواية عبد الرحمن بن حاطب» قال: قال عمر 
رضي الله عنه لكعب: خوفناء قال: والذي نفسي بيده إن النار لتقرب يوم 
القيامة لها زفير وشهيق» حتى إذا دنت وقربت زفرت زفرة ما خلق الله من نبي 
ولا شهيد إلا وجب لركبتيه ساقطاً. حتى يقول كل ني وکل صديق وکل 
شهيد: اللهم لا أكلفك اليوم إلا نفسي» ولو كان لك يا ابن الخطاب عمل 
سبعين نبياً لظننث أن لا تنجوء قال عمر: والله إن الأمر لشديد . 

ومن رواية شريح بن عبيد قال: قال عمر لكعب: خوفناء قال: والله لتزفرن 
جهنم زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا غيره إلا خر جائياً على ركبتيهء يقول؛ Ww):‏ 
نفسي نفسي» وحتى نبينا مد وإبراهم وإسحاق عليهم السلام» قال: فأبكى 
القوم حتى نشجوا . 

وف رواية مطرف بن الشخير عن كعب» قال: كنت عند عمرء فقال: 
يا كعب خوفناء فقلت: يا أمير المؤمنين إن جهنم لتزفر يوم القيامة زفرة لا يبقى 
ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خرّ ساجداً على ركبتيه؛ حتى أن إبراهيم خليله 
عليه السلام ليخر جائياً ويقول: نفسي نفسي, لا أسألك اليوم إلا نفسي » قال : 
فأطرق عمر Le‏ قال: قلت: يا أمير المؤمنين أولستم تجدون هذا في كتاب الله 
عز وجل؟! قال عمر: كيف؟ قلت: يقول الله عز وجل في هذه الآية: PHD‏ 
اي کر تن aad‏ عن تنا ولوق کل تنس ٠‏ عملت برق 9 
e‏ ت4 . 

وكان سعيد الجرمي يقول في موعظته إذا وصف الخائفين كأن زفير النار في 
آذائهم . 
٠.١١١ age (4)‏ 
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وعن الحسن أنه قال في وصفهم: إذا مروا بآية فيها ذكر الجنة بكوا شوقاً » 
وإذا مروا بآية فيها ذكر النار ضجوا صراخاًء كأن زفير جهنم عند أصول 
آذانہم . 

وروی ابن al‏ الدنيا وغيره عن أبي fly‏ قال: خرجنا مع ابن مسعود ومعنا 
الربيع بن خيثمء فأتينا على تنور على شاطىء الفرات» فلا رآه عبدالله والثار 
تلتهب في جوفه قرأ هذه الآية إا Ga‏ من OK‏ يميد سَممُوا لها UE‏ 
Chui‏ إلى قوله: LSP‏ فصعق الربيع بن خيم فاحتملناه إلى أهلهء 
فرابطه عبدالله حتى صلى الناس الظهر فام يفق, ثم رابطه إلى العصر فام يفقء ثم 
رابطه إلى المغرب فأفاق » فرجع عبدالله إلى أهله . 

ومن رواية مسمع بن عاصم قال: بت أنا وعبد العزيز بن سلهان وكلاب بن 
جري وسلمان الأعرج على ساحل من بعض السواحل » فبكى كلاب حتى خشيت 
أن ces‏ ثم بكى عبد العزيز لبكائه ثم بكى سلان لبكائهماء وبكيت والله 
لبكائهم لا أدري ما أبكاهم, فلا كان بعد سألت عبد العزيز فقلت: يا أبا مد 
ما الذي أبكاك ليلتئذء قال: إني والله نظرت إلى أمواج البحر تموج وتجيل 
فذكرت أطباق النيران وزفراتباء فذلك الذي أبكاني» ثم سألت كلاباً أيضاً 
نحواً ما سألت عبد العزيز فوالله لكأنما سمع قصتهء فقال لي مثل ذلك, ثم 
سألت سلان الأعرج نحواً مما سألتهماء فقال لي: ما كان في القوم شر مني» 
ما كان بكائي إلا لبكائهم رحمة لهم مما كانوا يصنعون بأنفسهم» رحمهم الله 
تعالى . 


. ۱۳-١۲ الفرقان؛‎ )١( 
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pre الثالث‎ abl 
في ذكر دخانها وشررها وهبها‎ 

قال CELBD subs a‏ الشمال ما Jan OBL‏ ب في سوم 
eos‏ #وظل ppd‏ * لآ بار Va‏ کرم 74" . 

قال ابن عباس : ظل من دخان» وكذا قال salt‏ وعكرمة وغير واحد. وعن 
sole‏ قال: ظل من دخان جهنم وهو السموم؛ وقال أبو مالك: اليحموم: ظل 
من دخان caer‏ قال الحسن وقتادة في قوله: Vo oh VY‏ کرم © لا بارد 
المدخل» ولا كرم المنظر؛ والسموم: هو الريح الحارة, قاله قتادة وغيره . 

وهذه الآية تضمنت ذكر ما يتبرد به: في الدنيا من الكرب thy‏ وهو ثلاثة: 
الماء والحواء والظل. فهواء جهنم : السموم وهو الريح الحارة الشديدة الحرء 
وماؤها pet!‏ الذي قد اشتد com‏ وظلها اليحموم وهو قطع Yb»‏ . أجارنا 
الله من ذلك كله بكرمه ومنه . 

وقال تعالى : allay‏ إلى Yb‏ ذي 55 Coat‏ قال مجاهد: هو دخان 
جهنم : اللهب الأخضر والأسود والأصفر الذي يعلو النار إذا أوقدت . 

قال السدي في قوله: GY‏ ترمي Graal Se‏ قال:: زعموا أن 
شررها ترمي به كأصول الشجر ثم يرتفع فيمتد» وقال القرظي: على جهنم سور 
فا خرج من وراء سورها يخرج منها في عظم القصور ولون القار. 

وقال الحسن والضحاك في قوله: 9 Cie‏ هو كأصول الشجر العظام» 
وقال مجاهد: قطع الشجر والجبل. وصح عن ابن مسعود قال: شرر كالقصور 
)١(‏ الواقعة: 44ع ٠‏ (۲) المرسلات: ٠١‏ . 
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والمدائن. وروى علي بن أي طلحة عن ابن عباس قال: AD‏ كالم 
يقول: كالقصر العظم . 

وفي نحيخ البخاري » عن ابن عباس» قال: كنا نرفع من الخشب بقصر 
ثلاثة أذرع أو أقل نرفعه sta‏ سح القمير. 

وقوله : ECP‏ جالةٌ صف قال ابن عباس : حبال السفن يجمع بعضها 3 
بعض تكون كأوساط الرجالء وقال مجاهد: هي حبال الجسور» وقالت طائفة : 
هي الإبل» منهم الحسن وقتادة والضحاك › وقالوا: الصغر هي السود . وروي عن 
sole‏ ايضا . 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: Ded‏ صفرٌ» قال: يقول 
ion sy‏ 50 وس 2 0( 

قال الله عز وجل: 9إيُرْسَل GS CSE‏ من نار وَنْحَاس | .قال علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس LEED‏ من تار ويقول: لهب الثار «وَنْحَاسٍ » 
يقول: دخان الثار. وكذا قال سعيد بن جبير وأبو صالح وغيرهها إن النحاس: 
دخان النار» وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس GED‏ من GE‏ قال: دخان» 
وقال gf‏ صالح: الشواظ : اللهب الذي فوق النار ودون الدخان . قال منصور 
عن مجاهد: الشواظ : هو اللهب الأخضر المتقطع . وعنه قال: الشواظ : قطعة من 
النار فيها خضرة . 

قال الحسين بن منصور: أخرج الفضيل بن عياض رأسه من خوخة فقال 
منصور عن مجاهد: bb OSE LD‏ من نار وَنْحَاس فلا تَنتصِرّان » 
ثم أدخل رأسه فانتحب ثم أخرج رأسهء فقال: هو اللهب المنقطع dy‏ يستطع أن 
يحيز الحديث . . 

وخرج النسائي والترمذي مدن حديث أبي هريرة عن الني BE‏ قال: 
« لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف امريء chal‏ وخرج الإمام 
أحمد من حديث أي الدرداء عن النبي بول نوه , 


. ٠٠ (؟) الرحمن:‎ TY المرسلات:‎ )١( 
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الباب الرابع عشر 
في ذكر أوديتها Whey‏ وآبارها وجبابها وعيونها وأنبارها 


وروی دراج عن ul‏ اميم عن أبي سعيد عن الني بلي قال: : ١‏ ويل: واد في 
جهنم مهوي فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ 005( خرجه cl‏ أحد 
والترمذي ولفظه « واد بين جبلين يهوي فيه الكافر سبعين خريفاً قبل أن يبلغ 
قعره ) وذكر أنه لا يعرفه الا من حديث ابن ميعة عن دراج » ولكن خرجه ابن 
حبان Fy‏ في و صحيحيهما» من حديث عمرو بن الحارث عن دراج ؛ ۽ 
وخرج ابن جرير الطبري بإسناد فيه نظر عن عثمان عن الني ABE‏ قال: « الويل 
جبل من نار في جهنم » . 0 

وخرج البزار بإسناد مجهول عن سعد بن أي وقاص قال: سمعت الني ABE‏ 
يقول: « إن في النار حجرأ يقال له: ويل يصعد عليه العرفاء وينزلون منه ؛ . 

روى ابن أبي حاتم من طريق الحاني» We‏ خلف بن خليفة عن العلاء بن 
المسيب عن أبيه عن أي عبيدة عن عبدالله » قال: ويل واد في جهنم من قبح . 

ومن طريق المحاربي عن العلاء بن المسيب عن أبيه وعاصم بن أي النجود, 
قالا: واد في جهنم يقال له: ويل ينصب فيه صديد أهل النار. 

ومن طريق زيد بن أسام عن عطاء بن يسار قال: الويل واد في جهنم 
لو سيرت فيه الجبال لماعت من حره. 

وعن مالك بن دينار قال: الويل: واد في جهنم فيه ألوان العذاب . 

وعن ul‏ عياض قال: ويل واد يسيل من صديد . 

وخرج ابن جرير بإسناده عن أبي عياض» قال: ويل صهريج في bel‏ جهم 
يسيل فيه صديد fal‏ النار. وعن سفيان نحوه . 

وروى الأعمش عن زر عن Bly‏ بن مهانة قال: الويل واد في جهنم من قيح . 

۹۱ 


فصل 
[ في تفسير قوله تعالى: dias‏ صَعُوداً» ] 


وروی دراج عن أبي aul‏ عن ul‏ سعيدء عن الني IE‏ قال في قوله تعالى : 
«سأرْهقةُ digs‏ قال: « جبل من نار يكلف أن يصعده» فإذا وضع يده 
عليه ذابت» وإذا رفعها عادت» وإذا وضع رجله عليه ذابت» فإذا رفعها عادت 
aay‏ سبع يفا g‏ ثم هوي مثلها كذلك» وهذا الحديث خرجه الامام أجد 
ones‏ بمعناهء وخرجه الترمذي مختصرا ولفظه « الصعود جبل من نار يصعد فيه 
الكافر سبعين Ed‏ ويبوي فيه كذلك chat‏ وقال: حديث غریب لا نعرفه 
مرفوعاً إلا من حديث ابن ميعة عن دراج» ولكن رواه أيضاً عمرو بن الحارث 
عن دراج به خرجه من طريقه Fl‏ وقال : صحیح الإسناد. وروى هذا 
الحديث Lad‏ شريك عن عار الدهني عن عطية عن Gl‏ سعيد الخدري عن gl‏ 
َي . خرجه من طريقه البزار» وقال: تفرد برفعه شريك» ووقفه bin‏ على 
عبار - يعني أنه وقفه على أبي سعيد- وم يرفعه ؛ ورواه أيضاً عمرو بن قيس 
الملائي عن عطية عن of‏ سعيد الخدري عن الني ASE‏ 

وروی ساك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: : #سارهقة صعوداً 4 قال: 
جبل في النار؛ ورويناه من طريق فيه ضعف عن الضحاك عن ابن عباس قال: 
هو جبل من النار زلق US‏ صعده الفاجر زلق فهوى في النار. 

E ا‎ cee 

حت إذا بلغ أعلاها رد إلى أسفلهاء ثم ثم يكلف Lal‏ أن يصعدهاء فذلك als‏ 
lagi‏ ويحذب من أمامه بسلاسل er‏ ويضرب من خلفه بمقامع الحديد 
فيصعدها في أربعين سلة . 

وقال أيوب بن بشير عن شفي بن ماتع قال: في جهنم جبل يدعى صعوداً 

يطلع فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يرقاه. خرجه ابن أب الدنيا . 


. ۱۷ المدثر:‎ )١( 
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فصل 
[ في أودية جهنم ] 


وروى عطية عن ابن عمر في قوله تعالى: SOY‏ قحم آلَْقبّة4 '"' قال؛ 
جبل زلزال في جهنم : وقد سبق ذكره في الباب السادس» وذكرنا فيه عن أبي 
cele,‏ قال: بلغني أن مطلعها سبعة آلاف سئةء وأن مهبطها سبعة آلاف سنة . 

وروى OW‏ بن عامر عن Gl‏ أمامة مرفوعاً « غي وأثام نهران في أسفل جهم 
ريسيل Led‏ صديد أهل النار»» وقد سبق ذكره مرفوعاً وموقوفاً بلفظ آخر وها 
OL’‏ 

وروى Lad‏ عن ابن عباس مرفوعاً « الغي واد في جهن » ولا يصح رفعه . 

وعن إسحاق عن أبي عبيدة بن عبدالله GED‏ يَلْقَوْنَ ES‏ قال: واد 
في جهنم خبيث الطعم بعيد القعر» خرجه ابن أبي الدنيا وغيره. وخرجه البيهقي 
ولفظه « الغي نهر حم في النار فيه الذين يتبعون الشهوات ». وخرجه أيضاً من 
وجه آخر عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب بنحوه. ورواه عمرو بن قيس عن 
عطية عن Ul‏ عبيدة قال: « هو نهر في جهنم »» وقال همام عن قتادة قال: « أثام 
واد في جهن » وكذا قال ابن أبي ced‏ عن مجاهد . 

وقال شفي بن ماتع: إن في جهنم قصراً يقال له: هوی يرمى الكافر من 
أعلاه أربعين عاماً قبل أن يبلغ أصله قال الله: « ومن يحلل عَلَيْهِ عضي MB‏ 
icp‏ . وإِن في جهنم وادباً يدعى أثاماً فيه حيات وعقارب فقار إحداهن 
مقدار سبعين قلة سم» والعقرب منهن مثل البغلة الموكفة تلدغ الرجل فلا يلهبه 
ما Je‏ من حر جهنم جو لدغتهاء فهوى لمن خلق od‏ وإن في جهنم واديا يدعى 
Le‏ يسيل قيحاً clog‏ وان في جهنم سبعين داء كل داء مثل جزء من أجزاء 
جهنم . خرجه ابن أبي الدنيا . 

وروى يزيد بن درهم عن أنس في قوله تعالي : «وَجَعَلَنَا a‏ مويقاً» we‏ 
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قال: هو واد من قيح في جهنم. وفي رواية: نهر في جهنم من قيح ودم. خرجه 
عبدالله بن الإمام أحمد . 

وعن عبدالله بن عمروء قال: هو واد في النار عميق . 

وروى النعمان بن عبد السلام» حدثنا أبو مغلس بن علي عن أيوب بن يزيد 
عن يحبى بن أبي كثير» عن رجل عن عمرو بن عبسة» قال: الفلق بثر في جهنم 
فإذا سعرت فيه تسعرء وإن جهم لتتأذى منه کا يتأذى ge‏ آدم من جهنمم . 
خرجه ابن أبي الدنيا» وخرجه ابن أي حاتم » وعنده عن ابن يزيد عن بجي بن 
أبي كثير عن رجل عن عمرو بن عبسة . 

وخرج ابن أبي حاتم من طريق السدى عن زيد بن علي عن آبائه» قالوا : الفلق 
جب في قعر جهنم عليه غطاء» فإذا كشف عنه خرجت منه ار تضج منه جهم 
من شدة حر ما يخرج نه . 

ومن طريق ابن يعة عن ابن عجلان» عن أبي عبيد أن كعب الأحبار دخل 
كنيسة فأعجبه حسنهاء فقال: أحسن عملاً وأضل قوماً رضيت لهم الفلق» 
قالوا: وما الفلق ؟ قال: بيت في جهنم إذا فتح cle‏ جميع أهل النار من شدة حره . 

وفي ١‏ تفسير ابن جرير» من طريق عبد الجبار الخولاني, قال: قدم رجل من 
أصحاب رسول الله BE‏ الشام فنظر إلى دور أهل الذمة وما هم فيه من العيش 
والنضارة وما وسع عليهم في دنياهم, فقال: لا أبالي أليس من ورائهم الغلق › 
قيل: وما الفلق؟ قال: بيت في جهنم إذا فتح هوى أهل النار. 

وفيه Lal‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً « الفلق جب في جهنم مغطى » . 

وروي عن ابن عباس : أن الفلق سجن في جهُم . 

وروى gt‏ بن يمان عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير » قال: 
السعير واد من قيح في جهنم . خرجه ابن أبي حاتم . 

وقال WE‏ بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه: إن في جهم لآباراً من ألقي فيها 
Gila‏ 7" خرجه ابن أبي الدنيا . 


. ٠٤ الجاثية؛‎ )١( 
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فصل 
1ي جهنم aly‏ هو: جب الحزن ] 


وروی عبار بن سيف, عن al‏ معان عن ابن سيرين عن أبي هريرة» عن النبي 
BE‏ قال: « تعوذوا بالله من جب الحزن» قالوا: وما جب الحزن؟ قال: « واد 
في جهنم تتعوذ منه جهنم JS‏ يوم مائة مرة»» قيل: يا رسول الله من يدخله ؟ 
قال: « القراء المراؤون بأعرالهم» خرجه GLA‏ وقال: غریب» وخرجه .ابن 
ماجة Gy colac‏ رواية « أربعائة cede‏ وزاد في آخره Oly ١‏ من أبغض القراء 
إلى الله عز وجل الذين يزورون الأمراء الجورة» وفي هذا الإسناد ضعف . 
وخرج الطبراني نحوه من حديث الحسن عن ابن عباس عن الني ABE‏ . وخرج 
العقيلي نحوه من حديث علي عن الني MME‏ من طريق al‏ بكر الداهري وهو 
ن عفدا + 

وروى الإمام aol‏ في ر الزهد » بإسناده عن عمران القصيرء قال: : بلغي أن 
في جهنم وادياً تستعيذ منه جهنم كل يوم أربعاثة مرة» مخافة أن يرسل عليها 
فيأكلها , أعد الله ذلك الوادي للمرائين من القراء . 

وقال بكر بن at‏ العابد عن سفيان الثوري : إن في جهنم لوادياً تتعوذ منه 
جهنم في كل يوم سبعين مرة يسكنه القراء الزائرون للملوك . 

ورويئا من حديث معروف الكرخي رجه الله تعالى قال بكر بن خنيس: إن 
في جهنم لواديا تتعوذ مئه جهنم من ذلك الوادي كل يوم سبع مراتء وان في 

الوادي Ld‏ عر ذ الوادي وجهم من ذلك الجب كل يوم سبع مرات» وإن في 
الجب لحية يتعوذ ذ الوادي والٰجب رجهم ن تللق SAN‏ كل يوم سبع مرات. يبدأ 
بفسقة القراء فيقولون: أي ربنا بدىء بنا قبل عبدة الأوثان» قيل هم : ليس من 
تا 9 

وروی هناد بن السري بإسناده عن حميد بن هلال» قال: نبئت أن كعبا قال : 
إن في أسفل درك جهنم تنانير ضيقها كضيق زج أحدك في الأرض» يقال له: 
جب الحزن يد خلها قوم بأعمالهم فيطبق عليهم. . وخرجه ابن yl‏ حاتم إلا أن عنده 
عن حميد بن هلال» قال : : لا أعلمه إلا عن بشير بن كعب ۽ قال: إن في النار tb‏ 
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يقال له: جب الحزن» لهو أضيق على من دخل فيه من زج أحدم على رمحه يطبقها 
الله على من يشاء من عباده» أو قال: يضيقها على من يشاء من عباده سخطاً عليهم 
é‏ لا يخرجهم منها آخر الاأبد. . : 

وروى ابن المبارك عن يحي بن عبدالله» عن ابيه. عن ابي هريرة» عن النبي 
Joe‏ «إن في جهنم لوادياً يقال له: cdl‏ إن أودية جهنم تستعيذ Dy‏ من حره» 
خرجه ابن أي الدنيا وغيره» ويحبى ضعفوه . 

وروى ابن أبي الدنيا وغيره من رواية الأزهر بن سنان القرشي عن عمد بن 
واسع عن أي بردة» عن أبيه» عن النبي ل قال: ola‏ في eer‏ وادياً ولذلك 
الوادي بثر يقال له : هبهب, حق على الله أن يسكنها كل جبار» أزهر بن سنان 
ضعفوه . 

والصحبح ما خرجه الإمام أحمد وغيره من طريق هشام بن حسان عن جمد 
ابن واسع» قال: قلت لبلال بن أبي بردة وأرسل إلي: إنه بلغني أن في النار برا 
يقال له: جب الحزن» يؤخذ المتكبرون فيجعلون في توابيت من حديد من نار» 
ثم يجعلون في تلك البئرء ثم تطبق عليهم جهنم من فوقهم » فبكى هلال . 

وروی عمرو بن شعيب عن أبيه؛ عن جده» عن الني LIE‏ « يحشر المتكبرون 
يوم القيامة أمثال الذر في صورة الناس يعلوهم كل شيء من الصغار حتى 
يدخلوا سجناً في جهن يقال له: بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من طين الخبال 
عصارة أهل النار» خرجه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وقال: حسن وروي 
موقوفاً على عبدالله بن عمرو. وروي من وجه آخر قال: « في النار قصر يقال 
له: بولس» فتعلوهم نار الأنيار يسقون من طين الخبال عصارة أهل النار» 
خرجه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وقال: حسن» وروي موقوفاً على عبدالله 
ابن عمروء وروي من وجه آخر قال: « في النار قصر يقال له: بولس» يدخله 
الجبارون والمتكبرون فيه نار الأنيار» وشر الأشرار» وحزن الأحزان. وموت 
الأمواتء والشر وأبيار الشر؛ . 

وقال ابن dab‏ حدثنا أبو قبيل قال: سمعت رجلاً يقول: سمعت عبدالله 
ابن عمرو يقول: إن في النار سجناً لا يدخله إلا من كان شر الأشرار قراره 
نار» وسقفه نار وجدرانه نار» وتلفح منه نار. خرجه عبدالله بن الإمام cal‏ 
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وخرجه ابن أبي الدنيا وعنده: فإذا دخلوا قيل بالنار على أفواههم . 

وروى إبراهيم بن الفضل المدني» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة أن بشر 
ابن pole‏ الجشمي حدثه عمر أنه سمع رسول الله BE‏ يقول: Va‏ يلي أحد من 
أمر الناس شيئاً إلا أوقفه الله على جسر جهنم فزلزل به الجسر زلزلة» فناج 
أو غير ناج لا يبقى منه عضو إلا فارق صاحبه» فان هو لم ينج ذهب به في جب 
مظم كالقبر في جهن لا يبلغ قعره سبعين خريفاً» وإن عمر سأل سلان وأبا ذر 
هل سمعتا ذلك من رسول الله GE‏ قالا: نعم . خرجه ابن أبي الدنياء وإبراهم 
ابن الفضل ضعيف . 

وروی إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يجي بن ابي كثير عن آي 
سلام عن الحجاج بن عبدالله الثمالي - وكان قد رأى النبي UE‏ وحج معه حجة 
الوداع- قال: إن سفيان بن يجيب حدثه وكان من أصحاب رسول الله BE‏ 
وقدمائهم- قال: إن في جهنم سبعين ألف واد» في كل واد سبعون ألف شعب» 
في كل شعب سبعون ألف ثعبان وسبعون ألف عقرب» لا ينتهي الكافر والمنافق 
حتى يواقع ذلك كلهء قال أبو عمر بن عبد البر: هذا حديث منكر لا يصح . 

وخرج ابن ul‏ الدنيا من طريق إسماعيل بن عياش عن مد بن عمرو بن 
طلحة عن عطاء بن يسارء قال: إن في النار سبعين ألف وادء في كل واد سبعون 
ألف شعب» في كل شعب سبعون ألف حجر» في كل حجر حية تأكل وجوه 
أهل النار. 

وقال المبارك: أنبأنا عوفء عن ألي المنهال الرياحى أنه بلغه أن في النار 
أودية في clans‏ من النار» في تلك الأودية ole‏ أمثال أجواز الإبل 
وعقارب كالبغال الحبش» فإذا سقط إليهن شىء من أهل النار أنشأن به لسعاً 
ونشطاً go‏ يستغيثوا بالنار قراراً منهن وهرباً . خرجه ابن أبي الدنيا . 

وخرج الجوزجاني من رواية الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عميرء قال: إن 
لجهم be‏ فيه هوام فيه حيات أمثال البخت وعقارب أمثال البغال الدلم» يستغيث 
اهل التار إلى تلك الحيات أو الساحل » فتشب إليهم فتاخذهم باشعارهم وشفاههم 
فتكشطهم حت تبلغ أقدامهم» فيستغيثون بالرجوع إلى النار فيقولون: النار 
bl‏ وتتبعهم حتى تجد حرها فترجع وهي في أسراب . 

۹۷ 


وقال مطهر بن اليثم بن الحجاج عن أبيه: إن طاووساً قال لسلهان بن عبد 
للك يا أمير المؤمنين إن صخرة كانت على شفير جب في جهنم هوت فيها 
سبعين خريفاً حتى استقرت قرارهاء أتدري لمن أعدها cal‏ قال: لاء قال: 
ويلك لمن أعدها Cal‏ قال: لمن أشركه الله في حكمه فجار» قال: فبكى ها . 
خرجه أبو نعم في « الحلية » . 

وقال أحمد بن gl‏ الحواري: حدثني الطيب أبو الحسن على عن الحسن بن 
bus‏ والحلية » عن الحسن بن يمى الخشنيء قال: ما في جهنم دار ولا مغار 
ولا غل ولا قيد ولا سلسلة إلا اسم صاحبها عليها مكتوب» قال أحمد: فحدثت 
به أبا سلهان فبكى ثم قال: ويحك فكيف به أن لو جع هذا كله عليه » فجعل 
الغل في عنقه والقيد في رجله والسلسلة في cade‏ ثم أدخل النار وأدخل المغار» 
نعوذ بالله من ذلك . 


4A 


الباب الخامس pine‏ 
في ذكر سلاسلها وأغلاها وأنكاها 


قال الله تعالى: sl Ap‏ للْكَافِرِينَ Gis WEE se‏ وقال 
الله تعالى: Cees)‏ الأغلآل في bel‏ آلّذِينَ مروا وقال الله تعالى: 
sp‏ الأغلال ف أعتاقهم وَآلْسلمِل يحون ي في 1 تمم 
يُسْجَرُونَ4 ٩‏ وقال: دوه علو * ihe posed gb‏ # ثم في WL.‏ 
55 سبعون bus‏ َآسَلّكُوه# 9). وقال تعالى: EW GG}‏ أنكالاً وَجَحيماً 
Lab, %‏ ذا Las‏ وَعَذَابَاً ألما # 0 . 

وقرأ ابن عباس aye LIED‏ بنصب السلاسل وفتح ياء 
يسحبون» قال قر el‏ جلاع ا 

فهذه ثلاثة أنواع : 

أحدها : الأغلال بوهى في الأعناق» كا ذكر سبحانه . 

قال الحسن بن صالح: الغل تغل اليد الواحدة إلى العنق» والصفد: اليدان 
جيعاً إلى العنق . خرجه ابن أبي الدنيا . 

وقال أسباط عن السدي hosts‏ تينع لذن إلى العنق . 

وقال معمر عن قتادة في قوله: GLY BLY‏ قال: مقرنين في 


القيود والأغلال . 
قال عيينة بن الغصن عن الحسن: إن الأغلال لم تجعل في أعناق أهل النار 
)1( الإنسان: 4 . | (م) ty cle‏ 
(۳) غافر: ۷۲-۷۱. (4) الحاقة: ۳۲-۳۰ . 
)0( المزمل: ٠١-١۹۲‏ . )4( غافر: “Vt‏ 
(۷) إبراهم: £4 
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لأنهم أعجزوا الرب عز وجل » ولكنها إذا طفيء + بهم اللهب أرستهم » قال : :م 

قر اشن Litas‏ عليه 

وقال سيار بن حانم: : حدثنا مسكين عن حوشب عن الحسن أنه ذكر النار 
فقال: لو أن غلا منها وضع على الجبال لقصمها إلى الماء الأسودء ولو أن ذراعاً 
من السلسلة وضع على جبل لرضه . 

وروى ابن a ul‏ باسئاده عن موسى بن yi‏ عائشة أنه قرأ قوله تعالى : 
dy call‏ بوَجهه ag‏ لْعَذَاب يَوْمَ dca‏ قال: تقد أيديهم 
بالأغلال ف النار فيستقبلون اتات بوجوههم قد شدت أيديهم » فلا يقدرون 
على أن يتقوا بهاء US‏ جاء نوع من العذاب يستقبلون بوجوههم. 

وبإسناده عن فيض بن إسحاق عن فضيل بن عياض: إذا قال الرب تبارك 
وتعالى: (GELS EY‏ تبدره سبعون ألف ملك كلهم يتبدر أيهم يجعل 
الغل في عنقه . 

النوع الثاني الأنكال :وهي القيودء قال sale‏ والحسن وعكرمة وغيرهم ء قال 
الحسن: قيود من تاز قال gl‏ عمران الجوني: قيود لا تحل والله lat‏ وواحد 
الأنكال: نكل» وسميت القيود VST‏ لأنه ينكل بهاء أي بمنع . 

وروی أبو سنان عن الحسن: أما وعزته ما قيدهم مخافة أن يعجزوه» ولكن 
قيدهم اا النار. 

وقال الأعمش : الصفد : القيود» وقوله تعالى: مُقَرَنينَ في ONT‏ 
القيودء وقد سبق عن أبي صالح قوله: في Jae‏ 0 قال: القيود 
الطوال . 

النوع الثالث السلاسل: خرج الإمام أحمد وغيره من طريق أبي السمح عن 
عيسى بن هلال الصدفي » عن عبدالله بن عمروء قال: قال رسول الله TE‏ : « لو 
أن رصاصة مثل هذه وأشار إلى مثل الجمجمة- أرسلت من السماء إلى الأرض 
وهي مسيرة خسمائة عام CALS‏ الأرض قبل الليل» ولو bel‏ أرسلت من رأس 


.۳١ الزمر: 1؟. (؟) الحاقة:‎ )١( 
إبراهم: 44. )4( الممزة؛ و‎ (1) 
++ 


السلسلة لسارت أربعين خريفاً الليل والنهار قبل أن تبلغ أصوها » غريب» ds‏ 
رفعه نظرء والله أعام . 

وني حديث عدي الكندي عن عمر أن جبريل قال للني BE‏ : « لو أن حلقة 
من سلسلة أهل النار التى نعت الله في كتابه وضعت على جبال الدنيا لانقضت 
dy‏ يردها شيء حتى تنتهي إلى الأرض السابعة السفلى » خرجه الطبرإني» وسبق 
الكلام على إسناده . 

وروی سفيان عن بشير عن نوف الشامي في قوله تعالل: SP‏ في HL‏ 
Ogee YESS‏ ذراعاً GSE‏ قال: إن الذراع سبعون باعاًء والباع من ها 
هنا إلى مكة- وهو يومئذ بالكوفة . 

وقال ابن المبارك: أنبأنا بكار عن عبدالله سمع ابن أبي مليكة يحدث أن 
Ls‏ قال: إن حلقة من السلسلة التى قال الله: طدَرْعُهَا سَبْعُونَ ذراعاً» إن 
حلقة منها AST‏ من حديد الدنيا . : 

وقال ابن جريج في قوله: GSP‏ سَبْعُونَ ذرّاعاً© قال: بذراع الملك . 

وقال ابن المنكدر: لو جع حديد الدنيا كله ما خلا منها وما بقي ما عدل 
حلقة من الحلق التي ذكر الله في كتابه تعالى فقال: BP‏ سِلْسلة os‏ سبعُونَ 

قال ابن المبارك عن سفيان في قوله: Ge SLOP‏ قال: بلغنا أنها تدخل في 
دبره حتى تخرج منه . 

وقال ابن جريج: قال ابن عباس: السلسلة تدخل في استه ثم تخرج من فبه» ثم 
بنظمون فيها كما ينظم الجراد في العود حتى يشوى . خرجه ابن أبي حاتم . وخرج 
Lal‏ من رواية العوفي عن ابن عباس» قال: تسلك في دبره حتى CF‏ من 
منخريه حتى لا يقوم على رجليه . 

وخرج ابن uf‏ الدنيا من طريق خلف بن خليفة عن أي هاشم قال: يجعل لهم 
أوتاد في جهنم فيها سلاسل فتلقى في أعناقهم » فتزفر جهنم زفرة فتذهب pe‏ 
E‏ سنةء ثم تجيء بهم في يومء فذلك قوله: LG OD‏ عند رَبك 


. ۳۲ الحاقة:‎ )١( 
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ومن طريق أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبيرء قال: لو انفلت رجل من 
أهل النار بسلسلة لزالت الجبال . 

وقال جوبير عن الضحاك في قوله: SSP‏ بالتواصي OE GWG‏ 
قال: يجمع بين ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ظهره . 

وقال السدي في هذه الآية: يجمع بين ناصية الكافر قدميه» فتربط ناصيته 
بقدمه وظهره ويفتل . 

وذكر الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس» قال: يؤخذ بناصيته وقدميه 
ويكسر ظهره؛ كما يكسر الحطب في التنور. 

وقال سيار بن حاتم : حدثنا مسكين عن حوشب عن الحسن..قال: إن جهنم 
ليغلى عليها من الدهر إلى يوم القيامة يحمى طعامها وشرابها وأغلا اء ولو أن 
Me‏ منها وضع على الجبال لقصمها إلى الماء cope‏ ولو أن ذراعاً من السلسلة 
وضع على جبل لرضه» ولو أن جبلاً كان بينه وبين عذاب الله عز وجل مسيرة 
خسمائة عام لذاب ذلك الجبل» وإنهم ليجمعون في السلسلة من آخرهم فتأكلهم 
النار وتبقى الأرواح . 

ورواه ابن أبي الدنيا عن عبدالله بن عمر الجشمي» عن المنهال بن عيسى 
العبدي» عن حوشب» عن الحسن عن النبي HE‏ فذكره بمعناه. وزاد في آخره 
« تبقى الأرواح في الحناجر تصرخ» والموقوف أشبه . 

وقال عبدالله بن الإمام أحمد: أخبرت عن سيار عن ابن المعزى ‏ وكان من 
خيار الناس- قال: بلغني أن الأبدان تذهب وتبقى الأرواح في السلاسل . 

وخرج الطبراني وابن Gl‏ حاتم من طريق منصور بن ke‏ حدثنا بشير بن 
طلحة, عن خالد بن الدريك» عن يعلى بن منية رفع الحديث إلى النبي ARE‏ قال : 
١‏ ينشيء الله سبحانه لأهل النار سحابة سوداء مظلمة فيقال: يا أهل النار أي 
شيء تطلبون فيذكرون بها سحاية الدنياء فيقولون: يا ربنا الشراب» فتمطرهم 
أغلالاً تزيد في أغلاهم» وسلاسل تزيد في سلاسلهم» وجراً يلتهب عليهم . 


. 4١ الرحن:‎ (yy .4۷ الحج:‎ )١( 
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وخرجه ابن gl‏ الدنيا موقوفاً لم يرفعه . 

وروى أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن ألي العالية وغيره عن أبي 
هريرة» فذكر قصة الإسراء بطوها وفيها قال: 

ثم أتى على واد -يعني oll‏ بزلل - فسمع صوتاً منكراً ووجد ريحاً منتنة» 
فقال: « ما هذا يا جبريل»؟ فقال: هذا صوت جهنم تقول: رب آتني 
ما وعدتنی» فقد كثرت سلاسلى وأغلالي وسعيري وحميمى وغساقی وعذابي» 
وقد برد قعري واشتد حري فآنني ما وعدتني» قال: لك كل مشرك ومشركةء 
وكافر وكافرة» وكل خبيث وخبيثة. وکل جبار لا يؤمن بيوم الحساب . 

فصل 
[ في تفسير قوله تعالى: aly)‏ مَقَامِعْ من حَدِيْدٍ» ] 

0 الله تعالى: QP‏ مَقَامِعُ من حديد OI ae‏ أَرادُوا أن يَخْرُجُوا Ges‏ 
من عَم أعيدُوا 48 

قال جويبر عن الضحاك: CED‏ من حَديد) أي مطارق 

وروی ابن يعة عن دراج عن ul‏ اليثم عن ul‏ سعيد عن النبي ABE‏ قال: 
of‏ مقمعاً من حديد وضع في الأرض فاجتمع له الثقلان لما أقلوه من 
الأرض» خرجه الإمام cael‏ وخرج أيضاً بهذا الإسناد عن الني ABE‏ 
« لو ضرب بمقامع من حديد لتفتت ثم Cale‏ 

قال الإمام أحمد في « كتاب الزهد»: حدثنا سيار» حدثنا جعفر» سمعت 
مالك بن دينار قال: إذا أحس أهل النار في النار بضرب المقامع انغمسوا في 
. حياض الحميم فيذهبون سفالا» كا يغرق الرجل في الماء في الدنياء ويذهب 
سفالاً سفالا. 

قال سعيد عن قتادة قال عمر بن الخطاب: ذكروهم النار لعلهم يفرقون, فإن 
حرها شديد» وقعرها بعيد. وشرابها الصديد ¢ ومقامعها الحديد . 


)1( الحج: ۲۲-۲۱ . 


وذكر ابن الدنيا بإسناده عن صالح المري أنه قرأ على بعض العباد: AP‏ 
الأغلآل في أغتاقهم ie pon [ Geb ey Sci‏ آثَار 
يُسْجَرُونَ4 7" قال: فشهق الرجل شهقة فإذا هو قد يبس مغشياً cade‏ قال: 
فخرجنا من عنده وتركناه . 
وقرأ رجل على يزيد الضبي: وترى الْمُجْرمِينَ يَوْمَئِذِ مُقَرَنِينَ في 
الأصْقاد» OO‏ فجعل يزيد يبكي حتى غشي عليه . خرجه عبدالله بن الإمام 
ae |‏ 

وقد سبق عن مالك بن دينار أنه قام ليلة في وسط الدار إلى الصباح » فقال: 


ما زال أهل النار يعرضون Ue‏ في سلاسلهم وأغلا هم حتى الصباح . 


.149 غافر: ۷۲-۷۱ . (؟) إبراهم:‎ )١( 
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قال الله تعالى: هيا أَيَهَا آلّذِينَ آمئوا فوا أنفسكم وأهليكم LE‏ وقوذها 
الاس والحجارة ‏ . 

وقال: Ob)‏ م تفعلوا al SOT BG‏ رفودها التامن والحجارة 
Gea tl‏ 

ا الو 3 هذه الحجارة» فقالت طائفة منهم الربيع بن أنس: 
الحجارة هي الأصنام التي عبدت من دون الله » واستشهد بعضهم هذا بقوله 
تعالى : SIP‏ رمَا تَعبُدُونَ مِنْ ond‏ آلله Cat‏ جهنم انتم لَهَا وَارِدُونَ * لو 
کان Ve‏ آله ما وَرَدُوهَا» '" . 

قال ابن ul‏ حاتم : War‏ أبو صالح» حدثنا معاوية بن ul‏ صالح» عن أبي 
بكر بن ver dl‏ عن doy of af‏ الله BE‏ قال في قوله: إا الشمس 
OME‏ قال: «كورت في جهنم ودا النجوم نْكَدَرَتْ» 2 قال: 
انكدرت في جه ) وکل من عبد من دون الله فهو في جهنم إلا ما كان من 
عيسى وأمه ولو رضيا لدخلاها» غریب جداًء وأبو بكر بن أي مرم فيه 
صعف . 
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وقد روي أن الشمس والقمر يكوران في النار. 

ورواه عبد العزيز بن المختار عن عبدالله هو ابن فيروز الداناج- قال: 
سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن ul‏ هريرة عن الي يلي قال: 
« الشمس والقمر ثوران يكوران في النار يوم القيامة » خرجه البزار وغيره . 

وخرجه البخاري مختصراً ولفظه « الشمس والقمر يكوران يوم القيامة » . 

وخرج أبو يعلى من رواية درست بن زياد عن يزيد الرقاشي عن أنس عن 
الني BE‏ قال: « الشمس والقمر ثوران عقيران في النار» وهذا إسناد ضعيف 
جدا. 

وقد قيل: إن المعنى في ذلك أن الكفار لما عبدوا UY‏ من دون الله 
واعتقدوا أنها تشفع لهم عند الله وتقر.هم إليه عوقبوا Ob‏ جعلت معهم في النار 
إهانة لها وإذلالاًء ونكاية لهم وإبلاغاً في حسرتهم وندامتهمء فإن الإنسان إذا 
ل ا se‏ وحسرته . 

وهذا المعنى يقرن الكفار بشيطيانهم التي أضلتهم . قال الله تعالى: ومن 
يش عَنْ ذكر oN‏ يض له ba‏ هر ل قيين # vite rep‏ 

عن sel‏ ویحسبون ١‏ آم مهتدون # حتی 13 جَاءنا قال يا لست بيني 


an‏ وله 


تلك ند cg‏ لبف القن Ow‏ يمك اليم إذ قلعم ثكم في 
آلعَدَاب م رکون ٩‏ , 

Ju‏ معمر عن سعيد الجريري في هذه الآيات: بلغنا أن الكافر إذا بعث يوم 
فو ل pre‏ ا الله إلى النار» فذلك حين 

وقال 1 الأشهب عن سعيد ae‏ عن عباس الجشمي: إن الكافر إذا 
خرج من قبره وجد عند رأسه مثل السرحة المحترقة شيطانة فتأخذ cody‏ 
فتقول : أنا قرينتك أدخل cl, ui‏ جه »2 فذاك قوله: G>‏ لبت بيني وبينك 
بعْدَ آلمشرقين فبئس آلقرين) خرجها ابن أي حاتم وغيره» والسرحة: شجرة 
كبيرة . 
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وقد أخبر الله تعالى عن حنق US‏ على من أضلهم بقوله: «إوَقَالَ Col‏ 


alah تسح‎ ces 


Pets‏ َتنا ارتا اللّذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقد 


ORES. BSD 

فإذا قرن أحدهم يمن أضله في العذاب كان أشد لعذابه, ذإن المكان المتسع 
يضيق على المتباغضين باقترانب) في 'لكان الضيق . 

ct,‏ الله فال عن اختصام الكفار مع من كان معهم من الشياطين ومن 
عبدوه من دون الله تعالى . قال الله تعالى: SHY‏ الْجَحم HID‏ * وقيل 
هم ين ما BOSE ES‏ من og‏ آله هل we Daas Syed‏ 
َكُيْكبُوا فيْهَا هُمْ وَالْعَاوُونَ *# وَجْنُودُ إبْليس أجْمَعُونَ # قَالُوا pad‏ فيها 
Sede‏ # تال إن كنا لي SSC‏ مين # إذ Ko‏ برب Cll‏ 
وَمَا أَضْلََا إلا آلْمُجْرِمُونَ» !" الآيات . 

ومن جلة أنواع عذاب أهل النار فيها تلاعنهم وتباغضهم » وتبرؤ بعضهم من 
بعض» ودعاء بعضهم على بعضهم بمضاعفة العذاب» كما قال الله تعالى : 9 كُلَّمَا 
Lei ef Les‏ أحْتَهَا LE‏ إا آدَارَكُوا فيها جميعاً قات أخرَاهُم UN‏ 
نا tie gt BLT vie‏ ضِعْفاً من G0‏ 7" الآيات . 

وقال الله تعاى: SG)‏ يَتَحَاجُونَ في WU‏ فَيَقُولٌ آلضعَمَاء CoD‏ 
اكوا © الآيات . ۰ 

وقال الله تعالى: هذا فوج مُقَتَحمٌ مَعَكُمْ لآ مرْحَباً بهم إلى قوله : إن 
ذلك O GOI Ll os Bi‏ وحينئذ لا بعد أن يقرن كل كافر بشيطانه 
الذي أضله . وبصورة من عبده من دون الله من الحجارة . 

وقال ابن أبي الدنياء حدثنا عبدالله بن وضاح» حدثنا عبادة بن كليب عن 
مد بن هاشم» قال: لما نزلت هذه الآية «وَقُودُهَا Oth, UU‏ 
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وقرأها النبي A‏ فسمعها شاب إلى جنبه Gerad‏ فجعل رسول الله HE‏ رأسه 
في حجره رحمة لله » فمكث ما شاء أن يمكثء ثم فتح عينيه . فقال: gh‏ أنت 
وأمي مثل أي شيء الحجر؟ قال: أما يكفيك ما أصابك» على أن الحجر الواحد 
منها لو وضع على جبال الدنيا كلها لذابت منه» وإن مع كل إنسان منهم حجرا 
وشيطانا » . 

وقال الحسن في موعظته : أذكرك الله ما رمت نفسك» فإنك قد حذرت 
ناراً لا تطفأ. هوي فيها من صار إليهاء ويتردد في أطباقها قرين شيطان» ولزيق 
حجر يتلهب في وجهه شعلها SP‏ يُقضَى Lin pyle‏ ولا ee GEL‏ ين 
عَذابها» ‏ , 

وأكثر المفسرين على أن المراد بالحجارة حجارة الكبريت توقد بها SU‏ 
ويقال: إن فيها Le‏ أنواع من العذاب ليس في غيرها من الحجارة: سرعة 
الإيقادء ونتن الرائحة» وكثرة الدخان» وشدة الالتصاق بالأبدان» وقوة حرها 
إذا أحميت . 

قال عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن سابطعن عمرو بن ميمون عن ابن 
مسعود في قوله تعالى: egy‏ آلئاس وآلحجارة ” قال: هي حجارة من 
الكبريت خلقها الله يوم خلق السموات والأرض في السماء الدنيا يعدها 
للكافرين . خرجه ابن أبي حاتم ful,‏ في « المستدرك » وقال: صحيح على شرط 

وقال السدي في « تفسيره» عن أبي مالك وعن al‏ صالح» عن ابن عباس ء 
وعن مرة عن ابن مسعود» وعن أناس من الصحابة ED‏ النَار لي Landy‏ 
LU‏ وآلحجارة ‏ . أما الحجارة حجارة في النار من كبريت أسود يعذبون 
به مع النار. وقال مجاهد: حجارة من كبريت أنتن من الجيفة» وهكذا قال أبو 
جعفر وابن جريج وعمرو بن دينار وغيرهم . 

وقال ابن وهب: أخبرني عبدالله بن عياش» أخبرني عبدالله بن سلهان عن 
)١(‏ فاطر: 24 )1( التحريم: 5. 
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دراج عن أبي اليثم » عن عيسى بن هلال الصدفي » عن عبدالله بن عمر» قال : قال 
رسول الله يليه : « إن الأرضين بين كل أرض إلى التي تليها مسيرة خسمائة 
سنة, فالعليا منها على ظهر حوت قد التقى طرفاه في السماء» والحوت على 
صخرة» والصخرة بيد ملك» والثانية سجن الريح » فلا أراد الله هلاك عاد أمر 
خازن الريح أن يرسل عليهم ريحاً elle‏ عاداً» قال: يا رب أرسل عليهم من 
الريح قدر منخر ثور قال له الجبار تبارك وتعالى: إذن يكفي الأرض ومن 
عليهاء ولكن أرسل عليهم بقدر FE‏ فهي التي قال الله في كتابه: JT GY‏ من 
oe of Re‏ إلا AO  ممّرلاک ahe‏ والثالثة فيها حجارة جهنم والرابعة 
فيها كبريت جهمء قالوا: يا رسول الله أللنار كبريت؟! قال: نعم» والذي 
نفسى بيده إن فيها لأودية من كبريت لو أرسلت فيها الجبال الرواسي لماعت» 
والمخامسة فيها حيات جهنم وإن أفواهها كالأودية تلسع الكافر اللسعة فلا يبقى ' 
منه لحم على وضمء والسادسة فيها عقارب جهنم » وإن أدنى عقرية منها كالبغال 
الموكفة تضرب الكافر ضربة تنسيه ضربتها حر جهنم » والسابعة سقر وفيها 
إبليس مصفد بالحديد أمامه ويده من خلفه» فإذا أراد الله أن يطلقه لما يشاء من 
عباده أطلقه»؛ خرجه TUL‏ في آخر «المستدرك» وقال: تفرد به أبو السمح» 
وقد ذكرت عدالته بنص الإمام يحي بن معين, والحديث صحيح ولم يخرجاهء 
وقال بعض الحفاظ المتأخرين: هو حديث منكر» وعبدالله بن عياش القتباني 
ضعفه أبو داود» وعند مسا أنه ثقة » ودراج كثير المناكير» والله del‏ . 

قلت: andy‏ منكر clue‏ ولعله موقوف» وغلط بعضهم فرفعه» وروی عطاء 
ابن يسار عن كعب من قوله له نحو هذا الكلام أيضا . 

وعن عبد العزيز بن أبي رواد قال: gab‏ أن رسول الله GE‏ تلا هذه الآية: 
ثرا ual SOT‏ تارا Li wid,‏ وَالْحِجَارَة4 " وعنده بعض 
أصحابه وفيهم شيخ» فقال الشيخ: يا رسول الله حجارة جهنم كحجارة الدنيا ؟ 
فقال الني JME‏ : « والذي نفسي بيده إن صخرة من صخر جهن أعظم من جبال 
الدنيا كلها» فوقع الشيخ مغشياً عليه فوضع الي GEE‏ على فؤادهء فإذا هو 
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حى فناداه قل : « لا إله إلا الله» فقالهاء فبشره بالجنة» فقال أصحابه: يا رسول 
اله أمن بيننا؟ قال: « نعم يقول الله تبارك وتعالى: َلك لِمَنْ BE‏ مَقَامِي 
GES‏ وعيد 274 » خرجه ابن gf‏ الدنيا . 
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الباب السابع عشر 


في ذكر حيّاتها وعقارما 


وعقاربها . وخرج الإمام أحمد من حديث ابن يعة عن دراج سمعت عبدالله بن 
الخارث ين eye‏ الزبيدي» قال: قال رسول الله BE‏ : «إن في النار حيات 
كأعناق البخاتي» تلسع إحداهن اللسعة فيجد lye‏ إلى أربعين خريفاً » وإن في 
النار عقارب كأمثال البغال الموكفة تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموتها أربعين 
سنة » وخرجه الحا من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج به . 

وروی الأعمش عن عبدالله بن مرة» عن ' مسروق » عن أبن مسعود في قوله 
ال #زدناهم عَذَاباً فوق آلَداب چ © قال : عقارب ها أنياب کالنحل 
الطوال» وخرجه الحام وقال: صحيح على شرط الشيخين . وفي رواية عنهء قال : 
زيدوا عقارب من نار كالبغال الدهم أنيابهه) كالنخل, خرجه آدم lor‏ إياس 
to pail 3‏ عن المسعودي عن الأعمش عن أي Bly‏ عن ابن مسعودء وقول 
من قال عن عبدالله بن مرة عن مسروق أصح . 

وخرج ابن dl‏ حاتم من رواية سفيان عن رجل عن مرة عن عبدالله في قوله: 
طعَدَاباً ty‏ في O GET‏ قال: حيات وأفاعي . وروى السدي عن مرة عن 
عبدالله في هذه الآية» قال : أفاعى في النار. 

وروی ابن وهب عن يعي بن عبدالله عن ألي عبد الرحمن الحيلي» عن عبدالله 
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ابن عمروء قال: إن ped‏ لسواحل فيها حيات وعقارب أعناقها كأعناق 
البخت . 

وخرج ابن أي الدنيا وغيره من طريق مجاهد عن يزيد بن شجرة» قال: إن 
لجهام جباباً في سواحل كسواحل البحر» فيه هوام SSIS Shey‏ وعقارب 
كالبغال الذل»ء فإذا سأل dal‏ النار التخفيف قيل هم: اخرجوا إلى السواحل 
فتأخذهم تلك الموام بشفاههم وجنوبهم وما شاء الله من ذلك فتكشطهاء 
فيرجعون فيبادرون إلى معظم col pul‏ ويسلط عليهم الجرب حتى أن أحدهم 
ليحك جلده حت يبدو العظم» فيقال: يا فلان هل يؤذيك هذا ؟ فيقول: نعم 
فيقال له: ذلك بما كنت تؤذي المؤمنين . 

وروی عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد, قال: في جهنم 
عقارب كأمثال الدلم لها أنياب كالرماح إذا ضربت إحداهن الكافر على aly‏ 
ضربة تساقط لحمه على قدميه . 

وروى حماد بن سلمة عن الجريري عن volte ul‏ قال: على الصراط حيات 
يلسعن أهل النار فيقولون: حس حس» فذلك قوله: الآ يَسْمَمُونَ 


- ها 07 
وكان pal yl‏ العجلي amy‏ الله يقع البعوض على كتفيه وظهره فيتأذى به 
فيقول لنفسه : 


ol el‏ من خسن oe‏ فللئار أشقى سا eS‏ وأوجع 


Vey الألبياء؛‎ (1) 
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الباب الثامن pee‏ 


في ذكر طعام أهل 00 


1 
تاها sei Hs‏ نا Sel pepsin‏ ی ads a‏ 
رووس bell‏ # نهم لآكلونَ منها GAS‏ منها الْبَطُونَ Fae‏ م إن rt‏ 


= 
سه و دن ات 


GS Wh‏ من حير # ف إلا peal pie‏ وقال: oP:‏ إنکم 
انها OMS oStal‏ & لاكلون من Po‏ من دقوي a‏ فَمَالِوُونَ منها 


oss 


Ose‏ چ ale Og ls‏ من الحمم * شار بون شرب c‏ آلهم 4# هذا الزلهم 


GST hs وقال: > ومَا‎ 5 Saal yi pS Ga چ نحن‎ col يوم‎ 


ere rae ob ai في‎ Sebi والشّجرة‎ th ألتي اربناك إلا فتنة‎ 
G15 I إلا طغيانا‎ pads 


وخرج الترمذي وابن ماجه وابن حبان في ( صحيحه ) من حديث ابن ان 
أن الني Be‏ قرأ هذه الآية: at SD‏ حى WG ol‏ وأنتم 


Gi pte‏ 1" فقال رسول الله ولل : : Ol Jy‏ قطرة من الزقوم قطرت في دار 
الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم» فكيف ممن تكون طعامه؟» وقال 
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الترمذي: صحيح؛ وروي موقوفاً على ابن عباس . 

وقال ابن إسحاق: حدثني (Sm‏ بن حكمم عن عكرمة عن ابن عباس» قال: 
قال أبو جهل لما ذكر رسول الله BE‏ شجرة الزقوم: يخوفنا بها ae‏ يا معشر 
قريش أتدرون ما شجرة الزقوم التي يخوفكم بها ممد؟ قالوا: لاء قال: عجوة 
يثرب بالزبد, والله لقن استمكنا منها لنتزقمنها تزقاً » فأنزل الله فيه WD‏ 
Te‏ آلرّقوم به طَمَامُ آلأثم A OG‏ أي ليس كا تقول: وأنزل الله 
«والشجرة S Aili‏ في القرآن Es,‏ قَمَا Gi nS Wb Y ag‏ 

وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: EID‏ للفالمين ‏ قال: 
زادتهم تكذيباً حين أخبرهم أن في النار شجرة» قال: يخبرهم أن في النار شجرة 
والنار تحرق الشجرء فأخبرهم أن غذاءها من النار . 

وقد تقدم عن ابن عباس أن شجرة الزقوم ثابتة في أصل سقرء وروي عن 
الحسن أن أصلها في قعر جهنم وأغصانما ترتفع إلى دركاتها . 

وقال سلام بن مسكين: سمعت الحسن تلا هذه الآية: إن شجرة psy‏ و 
le # Paine‏ يَْلِي في gaol LS * obi‏ قال: إنها هناك قد 
حيت عليها جهنم . 

وقال مغيرة عن إبراهم وأبي رزين SITY‏ يَغْلِي في Goh‏ “ قال: 
الشجر يغلي . 

قال جعفر بن سلہان: سمعت أبا عمران الجوني يقول: بلغنا أنه لا ينهش 
منها نبشة إلا نشت منه مثلها . 

وقد دل القرآن على أنهم يأكلون منها حتى تمتلىء منها بطونهم فتغلي في 
بطونهم كا يغلي الحميم. وهو الماء الذي قد انتهى حره» ثم بعد أكلهم منها 
يشربون عليه من الحميم شرب اهم . 

قال ابن عباس في رواية على بن أبي طلحة: الهيم: الإبل العطاش . وقال 
السدي: هو داء يأخذ الإبل فلا تروى أبداً حتى تموت» فكذلك أهل جه 
)1( الدخان: 4۳ tt‏ (؟) الإسراء؛ Ve‏ | 
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لا يروون من الحمم أبداً . وعن Sale‏ نحوه . 

ge,‏ الضحاك في قوله: gil CAP‏ € !"ا قال: من العرب من يقول: هو 
الرمل» ومنهم من يقول: الإبل العطاش » وقد ee‏ عباس كلا القولين» 
ودل قوله سبحانه: od oy SP‏ عَليها Wal‏ ِن fe) € pad‏ أن الحمم 
يشاب به ما في بطونهم من الزقوم فيصير شوباً له . E Gu‏ 
الآية يقال : : يخلط طعامهم ويشاب بالحمم . . وقال قتادة : لشوباً من حم : مزاجاً من 
م 

وعن سعيد بن جبير قال: إذا جاع أهل النار استغاثوا عن Gt!‏ فاغيثوا 
بشجرة الزقوم فأكلوا منها فانسلخت وجوههم حتى لوأن ماراً مر عليهم 
يعرفهم لعرف جلود وجوههم» فإذا أكلوا منها ألقي عليهم العطش. فاستغاثوا 

من العطش فأغيثوا cle‏ كالمهل» والمهل: الذي قد انتهى حره» فإذا أدنوه من 
أفواههم أنضج حره الوجوه فيصهر به ما في بطونہم» ويضربون بمقامع من 
حديد فيسقط كل عضو على حياله يدعون بالثبور. 

وقوله تعال : SP‏ إنَّ مَرْجِعَهُمْ OE posi SY‏ أي بعد أكل الزقوم 
وشرب ال حميم cade‏ ويدل هذا على أن الحمم خارج من ext!‏ فهم يردونه کا 
ترد الإبل الماء» م يردون إلى cot!‏ ويدل على هذا أيضاً قوله تعالى: هذه 
جهنم جهنم التي AS‏ بها Oya peal‏ # يَطوفون ES‏ وبين حم al‏ چ !"ا 
رح ا estas,‏ قن ليها زه لاط . قاله قتادة 
وابن جريج وغيره) . 

وقال القرظي في قوله: «يَطُوقُونَ GY‏ وَبَيْنَ حَمِمٍ آن »© قال: إن الحمم 
دون النارء فيؤخذ العبد بناصيته فيجر في ذلك etl‏ حتى يذوب اللحم ويبقى 
العظم والعينان في الرأس» وهذا الذي يقول الله عز وجل : peti SP‏ ف 


آلا 
stl‏ يُسْجَرُونَ 08 
)١(‏ الواقعة: ۵۵ . (؟) الصافات: ۹۷ . 
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فصل 
[ في تفسير قوله تعالى: «اوَطَعَاماً ذا غَصّة ] 


وقال الله سبحانه وتعالى: OP‏ لَدَيْنَا os VT‏ وَطَعَاماً دا fat‏ 
وَعَدَاباً il‏ . وقال: Op‏ طَمَامٌ إلا مِن ضربع # لا يُسْمِنْ ولا يعني 
من جُوع 4 . 

روى الإمام أحجد باسناده عن عكرمة عن ابن عباس 3 قوله : «#طعاماً ذا 
Fob‏ قال: شوك يأخذ بالحلق لا يدخل ولا يخرج . 

وروی على بن ul‏ طلحة عن ابن عباس في قوله: بن ضريع ) قال: 
شجر في جهنم . وقال مجاهد : الضريع : الشبرق اليابس . وروي أيضاً عن عكرمة 
وقتادة» ورواه العوفي عن ابن عباس: الشبرق: نبت ذو شوك لاطىء بالأرض 
فإذا هاج سمي ضريعاً . وقال قتادة: من أضرع الطعام ا٠‏ 

وعن سعيد بن جبير في قوله : بن ضريع » قال: من حجارة» وعنه قال : 
الزقوم . وعن al‏ الحواري قال: الضريع: السلي شوك النخل؛ وكيف يسمن 
شوك النخل . 

وخرج الترمذي من حديث أبي الدرداء عن الني AE‏ « بلقى على أهل JN‏ 
الجوع فيعدل ما هم فيه من العذاب فيستغيثون. فيغاثون بطعام من ضريع 
لا يسمن ولا Ge‏ من جوع» فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام ذي غصة» 
فيذكرون pel‏ كانوا يجيزون الغصص في الدنيا بالشراب» فيستغيثون AY‏ 
فيدفع إليهم ا حميم بكلاليب الحديدء فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم»؛ 
فإذا وصلت بطونهم قطعت ما في بطونهم ٠...‏ وذكر بقية الحديث؛ وقد روي 
الحديث موقوفاً على أبي الدرداءء وقيل : وقفه أشبه . 

وقال سبحانه وتعالى: فليس لَه آلْيَوْمَ ها Seb Ya # pad Ue‏ مِن 
غسلينٍ dist Ye‏ إلا آلْحَاطِتُونَ 0#) روى de‏ بن أبي طلحة عن ابن عباس 
)١(‏ الزمل: ٠.١۳-١۴‏ (۲) الغاشية: Wot‏ 
(۳)) الحاقة: ۷-۳۵ . 
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من غسلين قال: هو صديد أهل OU‏ وقال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن 
عباس الغسلين : الدم والماء يسيل من لحومهم وهو طعامهم . 

وعن مقاتل» قال: إذا سال القيح pally‏ بادروا إلى أكله قبل أن تأكله النار. 

وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس: الغسلين: شجرة في Re‏ وعن 
الضحاك مثله . 

وروی خصيف عن مجاهد عن ابن عباس » قال: ما أدري ما الغسلين» ولكني 
أظنه الزقوم . 

وقال yl‏ هلال عن قتادة: : هو طعام من طعام جهم من شر طعامهم . 

وقال يحبى بن سلام : هو غسالة أجوافهم . 

قال ابن قتيبة : هو فعلين من غسلت» كأنه الغسالة . 

قال شريح بن عبید» قال كعب: : لودلي من غسلين دلو واحد في مطلع 
الشمس لغلت منه جماجم قوم في مغرما . خرجه أبو نعم . 

وقد روي أن بعض fol‏ النار يأكل لحمه» وسنذكر الحديث في ذلك فيا بعد 
إن شاء الله . 

وقال الله تعالى : Cell OI‏ يَأكُلُونَ hy ib sett ast‏ يَأْكُلُونَ في 
بُطونهم Gl sce Bilas: LC‏ وقد روي في حديث: UST oly‏ الربا 
يبعثون تتأجج أفواههم ناراً» ثم تلا هذه الآية . . خرجه ابن حبان في ( صحيحه » 
من حديث gl‏ برزة عن الني ADE‏ 


فصل 
[ في شراب أهل النار] 


وأما شرابهم فقال الله تعالى: alle Os‏ من آحَمِم © "ا وقال تعالى : 
«وَسْقُوا ماء bis (Ss‏ أَمْعَاءَهُم» © وقال تعالى: ظالأَيَدُوقُونَ فيها بزداً 


)1( النساء: .٠١‏ (؟) الواقعة: 04+ 
(۳( مل : 10۵ . 


WY 


رلا Ye le‏ حمياً وَغَمّاقاً» © وقال تعالى: Map‏ فَلْيَدُوقُوهُ حَمم 
he GES;‏ من شَكْله CEG‏ وقال تعالى .)£5 من ماو صديدٍ» 
Bes‏ يَكَادُ يسيع وقال تعالى: لوَإِنْ يَسَْغِينُوا يُقَانُوا بِمَاه 
Melis‏ يشوي ell‏ آلشراب CaS) ity‏ 

فهذه أربعة أنواع ذكرناها من شرابهم» وقد ذكرها الله في كتابه : 

gil‏ الأول models‏ قال عبدالله بن عيسبى الخراز» عن داود عن عكرمة عن 
ابن عباس : الحميم الحار الذي يحرق . 

وقال الحسن والسدي : الحمي الذي قد انتهى حره . 

وقال جوبير عن الضحاك: يسقى من حم يغلي من يوم خلق الله السموات 
والأرض إلى يوم يسقونه ويصب على رؤوسهم . 

وقال ابن وهب عن ابن زيد: الحميم دموع أعينهم في النار cect‏ في حياض 
ts‏ فيسقونه . وقال تعالى: ES Ak‏ وَبَيْنَ حَمِمِ آن ©" قاله همد بن 
كعبء جم آن: حاضر» وخالفه الجمهور فقالوا: ل المراد بالآن: ما انتهى . 
حره . 

وقال شبيب عن عكرمة عن ابن عباس حم آن: الذي قد انتهى غليه . 

وقال سعيد بن بشير عن قتادة: قد آن طبخه منذ خلق الله السموات 
والأرض. وقال تعالى: LGD‏ من GET oe‏ 27 قال مجاهد: قد بلغ حرها 
وحان شرا . 

وعن الحسن قال: كانت العرب تقول للشيء إذا انتهى حره حتى لا يكون 
ast‏ أحر منه: قد آن com‏ قال الله عز وجل: #من عَين CET‏ يقول: قد 
أوقد الله عليها جهن منذ خلقت» وآن: حرهاء وعنه قال: إن طبخها منذ خلق 
الله السموات والأرض . 

وقال السدي : انتهى حرها فليس بعده حر» وقد سبق حديث أبي الدرداء في 


. 0۸-۵۷ النبأ: ۲۵-۲4 . (؟) ص؛‎ )١( 
.۲۹ الکهف؛‎ )4( Watt إبراهم:‎ )۴( 
الرحمن: 44. )4( الغاشية: ه.‎ (0) 
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دفع الحمي إليهم بكلاليب الحديد . 

النوع الثاني :الغساق- قال ابن عباس : الغساق: ما يسيل من بين جلد الكافر 
ولحمه» وعنه قال: الغساق : الزمهرير البارد الذي يحرق من برده . 

وعن عبدالله بن عمرو قال: الغساق: القيح الغليظ لو أن قطرة منه تهرق في 
المغرب لأنتنت أهل المشرق» ولو أهرقت في المشرق لأنتنت أهل المغرب . 

وقال مجاهد : غساق : الذي لا يستطيعون أن يذوقوه من برده . 

وقال عطية : هو ما يغسق من جلودهم ‏ يعني يسيل من جلودهم . 

وقال كعب: غساق: عين في جهنم يسيل إليها حمة كل ذات حمة من حية 
وعقرب وغير ذلك فيستنقع» فيؤتى بالآدمي فيغمس فيها غمسة واحدة فيخرج 
وقد سقط جلده ولحمه عن العظام» ويتعلق جلده ولحمه في عقبيه وكعبيه » ويجر 
لحمه کا يجر الرجل ثوبه . 

وقال السدي : الغساق الذي يسيل من أعينهم من دموعهم يسقونه امم 

وروی دراج عن أبي اميم عن أبي سعيد عن gl‏ عله قال: «لو أن دلواً 
من غساق يبرق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا » خرجه الإمام أحمد والترمذي والحام 
وصحححة . 

وقال بلال بن سعد: لو أن دلوا من الغساق وضع على الأرض لمات من 
عليها . وعنه قال: لو أن قطرة منه وقعت على الأرض لأنتن من فيها . خرجه أبو 
نعم . 

وقد صرح ابن عباس في رواية عنه ales‏ بأن الغساق ها هنا هن البارة 
الشديد cowl‏ ويدل عليه قوله تعالى: VP‏ يَذُوقُونَ فيها Vie bi Vy fy‏ 
C5055 Le‏ فاستثنى من البرد الغساق ومن الشراب الحم . 

وقد قيل: إن الغساق هو البارد المنتن وليس بعربي» وقيل : إنه عربي» وإنه 
فعال من غسق يغسق» والغاسق : الليل » وسمي غاسقاً لبرده . 

النوع الثالث :الصديد_قال مجاهد في قوله تعالى: : LD‏ من ماو 
dae‏ قال: يعني القيح والدم» وقال قتادة: لوَيْسْقَى من ماو صديد) 


.٠١ إبراهم؛‎ (1) youre sbi (1) 
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قال: ما یسیل من بين لحمه وجلدهء قال: Qn! EV CRED‏ قال 
sds‏ :عل لكم Lip‏ يدأن آم لكم عل هذا «uo‏ طاعة اله gal‏ عليكم يا قوم 
فأطيعوا الله ورسوله . 

وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي أمامة عن الني iy‏ في قوله : 
GD‏ من مَاء صديد # GRE‏ قال: يقرب إلى فيه فيكرعه» فإذا 
أدنى منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه» فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من 
دير RS‏ الله تعال: tL Wiad‏ حي his‏ أُْعَاءَهُ6 . Oy‏ 
(phasing‏ يعاد ثوا بماء كالمل يَشُوي ogg‏ به يكبن cya alt‏ 

وروى أبو يحبى القتات عن مجاهد عن ابن عباس قال: في جهنم أودية من قبح 
تكتاز ثم تصب في فيه . 

وني « صحيح مسام» عن جابر عن الني بول قال: « إن على الله عهداً لمن 
شرب المسكرات ليسقيه من طيئة الخبال» قالوا: يا رسول الله! وما طينة 
الخبال ؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة fal‏ النار؛ . 

وخرج الإمام ual‏ والنسائي وابن ماجة وابن حبان في «صحيحه؛ من 
حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عن الني BE‏ غعوهء إلا أنه ذكر ذلك في 
المرة الرابعة » وفي بعض الروايات « من عين الخبال» . 

وخرج الترمذي من حديث عبدالله بن عمر نحوه عن الني بُ إلا أنه قال : 
« من نهر الخبال »» قيل: يا أبا عبد الرحمن ما نهر الخبال؟ قال نهر من صديد 
fal‏ النار» وقال: حديث حسن . 

وخرج أبو داود من حديث ابن عباس عن الني IE‏ وقال: « من طيئة 
الخبال» قيل: يا رسول الله ما طينة الخبال؟ قال: « صديد أهل النار» وفي رواية 
أخرى قال : « ما يخرج من زهومة gust pi‏ وصديدهم) وخرج الإمام sal‏ 
معناه أيضاً من حديث أبي ذر وأسماه بنت يزيد عن الني «Ade‏ 

وخرج الإمام أحمد وابن حبان في « صحيحه؛ من حديث أبي موسى عن 


. ٠۵ إبراهم: 17-15. (؟) جمد:‎ )١( 
ّْ . ۲۹ (؟) الكهف:‎ 
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البي IE‏ قال: ومن مات وهو مدمن حمر سقاه الله من نهر الغوطة» قيل: 
وما نهر الغوطة؟ قال: of‏ يخرج من فروج الومسات يؤذي أهل النار نتن 
فروجهم ١‏ . 

وقد سبق حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء عن الني رل في 
المتكبرين وفيه « يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال» . 

النوع الرابع : الماء الذي كال مهل - خرج الإمام اجد والترمذي من حديث 
دراج عن gl‏ اليثم عن أبي سعيد عن النبي برل في قوله: , كالمهل » قال: 
۾ كعكر الزيت» فإذا قرب إلى وجهه سقطت فروة وجهه فيه » . 

قال عطية: سئل ابن عباس عن قوله: كالمل 4 قال : غليظ كدردي 
الزيت» قال على بن al‏ طالب عن ابن عباس: أسود كمهل الزيت؛ وكذا قال 
سعيد بن جبير وغيره . 

قال الضحاك: أذاب ابن مسعود فضة من بيت الال ثم أرسل إلى أهل 
مسجد فقال: من أحب أن ينظر إلى المهل فلينظر إلى هذا . 

وقال مجاهد : بماء كالمهل :مثل القيح والدم أسود كعكر الزيت . 

وخرج الطبراني من طريق تام بن نجيح عن الحسن عن أنس عن الني AE‏ 
١‏ لو أن غرباً جعل من حي جهنم وجعل وسط الأرض لآذى نتن ريحه وشدة حره 
ما بين المشرق والمغرب » . 

وفي « موعظة الأوزاعي » للمنصور قال: بلغني أن جبريل قال للني Me‏ 
لو أن ذنوباً من شراب جهنم صب في ماء الأرض جميعاً لقتل من ذاقه . 

خرج بعض المتقدمين فمر بكروم بقرية يقال Ub‏ طيز نابادء وكأنه كان 
يعصر فيها الخمرء فأنشد يقول: 

بطيز ناباد کرم ما مررت به إلا تعجبت ممن يشرب الماء 
فهتف به هاتف يقول: 
dy‏ جهنم ماء ما تجرعه حلق فأبقى له في البطن أمعاء 


1۲۱ 


فصل 
[ في تنص السلف على طعامهم عند ذكر طعام أهل النار] 


وكان كثير من الخائفين من السلف ينغص عليهم ذكر طعام أهل الئار 
وشرابهم طعام الدنيا وشرابها حتى يمتنعوا من تناوله أحياناً لذلك» فكان الإمام 
أحد يقول: : الخوف ينعني من أكل الطعام والشراب فلا أشتهيه . 
روی شعبة عن سعد بن إبراهيم؛ قال: أتى عبد الرحمن بعشائه وهو صائم 
فقرأ: ks VST al Si‏ ب وَطَعَاماً ذا Lab‏ وَعَذَاباً آل 7" فام يزل 
nee‏ وما تعشى وإنه لصائم . خرجه الجوزجاني . 
وروی ابن أبي الدنيا من طريق يونس عن الحسن» قال: لقي رجل رجلاً 
فقال له: يا هذا أراك قد تغير لونك ونحل جسمك فمم هو؟ فقال آخر: وإفي 
لأرى ذلك فمم هو؟ قال: أصبحت منذ ثلاثة SS‏ 
عرضت لي هذه الآية: dead‏ من sO‏ صديد 29# يتجر: يتجرعة عَهُ وَل Gaius IK‏ 
إلى قوله: طعَدَابٌ Gee‏ فلم أستطع أن أتعشاه فأصبحت (lie‏ 
فلا أنيت بعشائي أيضاً عرضت لي فلم أستطع أن أتعشاه» فلي ثلاث منذ أنا 
صائمء قال يقول الرجل الآخر: : وهي التي عملت بي هذا العمل . 
ومن طريق خليد ب بن حسان الهجري ) قال: : أمبى الحسن Jb UL.‏ بعشائه 
فعرضت له هذه الآية : SF al OP‏ وَجَحماً # وَطَعاماً ذا Has‏ وعَذَاباً 
أل فقلصت يده» وقال: ارفعوه فأصبح صائاًء فلا أمسى أتي بإفطاره 
عرضت له الآية فقال: ارفعوه. فقلنا : يا أبا سعيد تهلك وتضعف» فأصبح اليوم 
الثالث صائاء فذهب ابنه إلى et‏ البكاء وثابت البناني ويزيد pall‏ فقال: 
أدركوا أبي إنه هالك» فل يزالوا به حت سقوه شربة ماء من Sage‏ 
ومن طريق صالح المري قال: كان عطاء السلمي قد أضر بئفسه حتق ضعف» 
فقلت له: إنك قد أضررت بنفسك وأنا متكلف لك بشيء فلا ترد كرامتي 


. ٠۷-١١ إبراهي:‎ )۲( . ٠١-١١ المزمل:‎ )١( 
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قال: أفعل» قال: فاشتريت سويقاً من أجود ما وجدت وسمناً» قال : فجعلت له 
شريبة فلتيتها وحليتها وأرسلت بها مع ابني وكوزاً من ماء فقلت له: لا ترح 
حتى يشربهاء فرجع, فقال: قد شرببهاء فلا كان من الغد جعلت له نحوها ثم 
سرحت بها مع ابني فرجع بها لم يشربهاء قال : : ali‏ فلمته وقلت: سبحان الله 
أرددت على كرامتي إن هذا مما يعنيك ويقويك على الصلاة وعلى ذكر الله pale‏ 
وي د : يا أبا بشر لا يسؤك والله لقد شربتها أول 
بعثت بهاء فلا كان الغد راودت نفسي على أن أسيغها فا قدرت على ذلك» 

إذا ose‏ شربه ذكرت هذه الآية : NG Bap‏ يَكَادٌ يسيغة مه ويأنيه الموت 
من کل مَكَان وَمَا هُوَ بِمَيْتِ ومن ورائه عَذَابٌُ Si © ug‏ صالح عند 
هذاء وقال: قلت لنفسي : : ألا أراني في واد وأنت في آخر. 

وروى الإمام أحمد بإسناده عن صالح المري عن عطاء السلمى » قال: إنني إذا 
ذكرت جهن ما يسيغني طعام ولا شراب . 

وروى عبدالله بن الإمام أحمد من طريق مرجّى بن وداع قال: انطلقت مع 
صالح المري» فدخلنا على عطاء السلمي» فقلنا له: يا عطاء تركت الطعام 
والشراب ؟ قال: إني إذا ذكرت صديد أهل النار لم أسغه . 

وروی ابن أي الدنيا بإسناده عن عبد المؤمن الصايغ قال: دعوت رباحاً 
القيسي ذات ليلة إلى مزلي » فجاءني في السحر. فقربت إليه طعاماً فأصاب منه 
شيا » فقلت: از د فا أراك شبعٿ› قال: فصاح صيحة أفزعتني » فقال: كيف 
أشبع أيام الدنيا وشجرة الزقوم بين يدي طعام ct‏ قال: فرفعت الطعام من 
ببن يديه وقلت: أنت في شيء ونحن في شيء . 

وبإسناده عن أبي سعيد» قال: دخل عبيد الله بن الوليد التيمي على حبابة 
التيمية فقدمت إليه سمناً وخبزاً وعسلاً فقال: يا حبابة أما تخافين أن يكون بعد 
هذا الضريع» قال: فما زال يبكي وتبكي حتى قام وم يأكل شيئا . 

وبإسناده عن سوار بن عبدالله القريعي» قال: كنا مع عمر بن درهم في 
بعض السواحل» قال: وكان لا يأكل إلا من السحر إلى السحرء فجئنا بطعام» 

۲۴۳ 


UL‏ رفع الطعام إلى فيه سمع بعض المتهجدين يقرأ هذه الآبة: OP‏ شجرة 
lie # AT tub Si‏ يغلي في انون EE we‏ آحيم ي“ 
فغشي عليه وسقطت اللقمة من يده فم يفق إلا بعد طلوع الفجرء فمكث بذلك 
سبعاً لا يطعم US cht‏ قرب إليه طعام عرضت له UV‏ فيقوم ولا يطعم 
شيئاً» فاجتمع إليه أصحابه» فقالوا: سبحان الله تقتل نفسك» فام يزالوا به حقق 
أصاب Ct‏ 

وبإسناده عن حمد بن سوید» قال: كان لطاووس طريقان إذا رجع من 
المسجد أحدها فيه رواس» وكان يرجع إذا صلى المغرب» فإذا أخد الطريق 
الذي فيه الرواس لم يتعش» فقيل لهء فقال: رأيت الرؤوس كالحة م أستطع 
الأكل؛ وذكر مالك بن أنس هذه الحكاية عن طاووس قال مالك: يعني لقول 
الله تعالى: «وَهُمْ فيا كَالِحُونَ» !" . 

وروی ابن أبي الدنيا Lad‏ بإسناده عن عبدالله بن عمر أنه شرب ماء بارداً 
فبكى واشتد بكاؤهء فقيل: ما يبكيك ؟ فقال: ذكرت AT‏ من OLS‏ الله قوله: 
ME GB MS Uap‏ فعرفت أن أهل النار لا يشتهون شيئاً» 
شهوتيم الماء الباردء وقد قال الله تعالى: #أفيضوا عَلَيْنَا من آلْمَاء أو مم 
ررقم ال 9 , 

عن سلام بن أبي مطيع» قال: أتى الحسن بكوز من ماء ليفطر عليه فليا أدناه 
إلى فيه بكىء وقال: ذكرت أمنية أهل النار وقوهم: إأفيضوا Coe‏ من آلْمَاء 
أو LS‏ رَرَقَكُمْ Git‏ وذكرت ما أجيبوا به إن الله حَرَمَهُمَا على 
لْكَافِرِينَ» " , 

وعن عبد املك بن مروان أنه شرب ماء بارداً فقطعه وبكى» فقيل: 
ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال: ذكرت شدة العطش يوم القيامة» وذكرت أهل 
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النار وما منعوا من بارد الشراب» ثم قرأ : : End IEE, BiG‏ 7" . 
وروی عبدالله بن الإمام أحمد بإسناده عن ae‏ قال: ما ق 
هذه الآية إلا ذكرت برد الشراب وقرأ: #وحيل Oy pte‏ يشتهونَ 2 
واستسقى AF‏ بن مصعب العابد ele‏ فسمع صوت ae‏ فصاحء وقال 
لنفسه: من أين لك في النار برادة ثم قرأ: Op‏ يستغيئوا يُعَانُوا play‏ 


0 € Jel “tic 


)1( إبراهم: AV‏ (؟) she‏ ۵4. 
)1( الكهف: ۲۹ . 


الباب التاسع عشر 


في ذكر كسوة أهل النار ولباسهم فيها 


قال الله تعالى: GIG)‏ كَفَرُوا Cobh‏ لَهُمْ DE‏ من OGG‏ وكان 
إبراهم التيمي إذا تلا هذه الآية يقول: سبحان من خلق من النار ثياباً . 

وروينا من طريق يحبى بن cone‏ حدثنا أبو عبيدة الحداد» حدثنا عبدالله بن 
ct‏ عن عباس الجريري ‏ أحسبه عن ابن عباس- قال: يقطع للكافر ثياب من 
نار حتى ذكر القباء والقميص والكمة . 

وخرج أبو داود وغيره من حديث المستورد عن الني BE‏ قال: « من أكل 
برجل مسام أكلة في الدنيا أطعمه الله مثلها في جهنم » ومن كسى أو اكتسى 
برجل مسام ثوباً كساه الله مثله في جهنم ». 

dy‏ مسند الإمام أحمد» عن حبيب بن المغفل عن الني بوي قال: « من 
وطيء إزاره خيلاء وطثه في النار» وهو يبين معنى ما في ١‏ صحيح البخاري » 
عن dl‏ هريرة عن النبي BE‏ أنه قال: « ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار» 
أن المراد ما تحت الكعب من البدن والثوب معاً وأنه يسحب ثوبه في النار كا 
يسحبه في الدنيا خيلاء» وسيأي حديث «أهون أهل النار عذاباً من قي قدميه 
نعلان من نار يغلى Lead‏ دماغه » فیا بعد إن شاء الله تعالى . 

وفي كتاب gl‏ داود والنسائي والترمذي عن بريدة أن النبي Be‏ رأى على 
رجل خاتماً من حديد فقال: « مالي أرى عليك حلية أهل النار» . 


۰.4 الحج:‎ (1) 
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وروى حاد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس عن النبي BE‏ « أن أول من 
يكسى حلة من النار إبليس يضعها على حاجبه ويسحبها من خلفه ذريته وهو 
يقول: يا ثبوره وهم ينادون: يا ثبورهم حتی يوا عل النازء فيقول: يا بوره 
ويقولون: يا ثبورهم » فيقال: لا تدعوا أليَوْمّ تُبُوراً واحدا Lyd Westy‏ 
کثیرآ) ‏ خرجه الإمام أحد . 

Gy‏ حديث عدي الكندي عن عمر أن جبريل قال للني silly : ABE‏ ٻعثك 
بالحق لو أن by‏ من ثياب النار علق بين السماء والأرض لمات من في الأرض 
جميعاً من حره؛ وخرجه الطبراني» وسبق ذكر إسناده . 

وفي « موعظة الأوزاعي » للمنصور قال: بلغني أن جبريل قال للني HE‏ 


فذكر Ogres‏ 
فصل 
1 ني أن سرابيل أهل النار من قطران] 
قال الله عز وجل: OP‏ الْمُجْرِمِينَ LS‏ مُقَرَِّينَ في EM‏ # 


سَرَابِيلُهُم من قطران وَتَعْشَى GS aa‏ 
قال علي بن gl‏ طلحة عن ابن عباس في قوله: قطران ‏ قال: هو 


وروی حصين عن عكرمة في قوله: alla‏ من قطران © قال: من 


قال معمر عن قتادة في قوله: pale‏ من قَطِرَان ) قال: من النحاس . 

قال معمر» وقال الحسن: قطران الإبل . 

Bs‏ « صحيح مسام | عن أبي مالك الأشعري Bor‏ قال: ١‏ النائحة 
إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القائمة وعليها سربال من قطران ودرع من 
جرب » وخرجه ابن ماجه ولفظه ر النائحة إذا ماتت ولم تت تتب قطع الله لها ثياباً 
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من قطران ودرعاً من مب النار» . 

وخرج ابن ماجه أيضاً من حديث ابن عباس عن الني AE‏ « النائحة إذا 
لم تتب قبل أن تموت فإنها تبعث يوم القيامة وعليها سرابيل من قطران يغلى 
عليها بدروع من لهب الثار» . 


فصل 
[ نفسير قوله تعالى: 
ald‏ من جهنم مهاد وين فَرْقِهم غَراش) ] 

ل اله تعلق : لهم ين جم مهاد وين رقم عراش قال عمد بن 
كعب والضحاك والسدي وغيرهم . المهاد : الغراش » والغواش : اللحف . 

وقال الحسن في قوله: وجعلتا جهنم للكافرين ye‏ قال: فراشاً 
ومهاداً . 

وقال قتادة: حبسا حصروا فيها . 

وروى مسكين عن حوشب عن. الحسن أنه كان إذا ذكر أهل النار قال في 
وصفهم: قد حذيت طم نعال من نار وسرابيل من قطران» وطعامهم من نار» 
pele‏ من نار ورش من ار ,ولف عن ار وا کن من OE‏ لي قي دان 
وأسوأ عذاب في الأجساد أكلا UST‏ وصهراً صهراًء وحطراً حطا . 

وروى داود بن المحبر عن الحسن بن واصل» وعبد الواحد بن زيد عن 
الحسن» قال: إن رجلاً من صدر هذه الأمة كان إذا دخل المقابر نادى : يا أهل 
القبور بعد الرفاهية والنعيم معالجة الأغلال في الثار» وبعد القطن والكتان لباس 
القطران» ومقطعات النيران» وبعد تلطف الخدم والحشثم» ومعانقة الأزواج» 
مقارنة الشيطان في نار جهنم مقرنين في الأصفاد . 

وروی ابن أي Lil‏ بإسناده عن وهب بن منبه» قال: أما أهل النار الذين 
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هم أملها فهم في النار لا يبدؤون ولا ينامون ولا يموتون» ويمشون على النارء 
ويجلسون على الثار» ويشربون من صديد أهل النار» ويأكلون من زقوم النارء 
فرشهم ولحفهم نار وقمصهم نار وقطران» وتغشى وجوههم الثارء وجميع أهل 
النار في سلاسل بأيدي الخزنة أطرافها يجذبون مقبلين ومدبرين» فيسيل 
صديدهم إلى حفر في النار» فذلك شرابهم» قال: ثم بكى وهب حتى سقط مغشياً 
عليه؛ وغلب بكر بن خنيس عند روايته هذا الحديث البكاء go‏ قام فلم يقدر 
أن یتکام » وبكى مد بن جعفر بكاءاً شديدا . 

وبإسناده عن هداب» قال: أقبلت ot pl‏ بن زكريا على يجي في ثوب تعالجه 
له ليلبسه, فقال لها: أفعل» فقالت: من أي شيء؟ قال: من شعر» قالت: يا بني 
إذاً يأكل لحمك. قال: يا أمه » إذا ذكرت مقطعات أهل النار لان عل جلدي . 

وكان عطاء GL A‏ ينادي أصحابه في السفر: يا فلان ويا فلان! قيام هذا 
الليل وصيام هذا النهار أيسر من شراب الصديد ومقطعات الحديد ألواحاً م 
ألواحاً ثم ألواحاًء ثم يقبل على صلاته . 

ولا ماتت النوار امرأة الفرزدق ودفنت وقف الفرزدق على قبرها وأنشد 
بحضور الحسن amy‏ الله هذه الأبيات قال: 

أخاف وراء القبر إن لم يعافني أشد من القبر التهاباً وأضيقا 

إذا جاءنى يوم القيامة قائد عنيف وسواق يسوق الفرزدقا 

لقد خاب من أولاد آدم من مشى إلى النار مغلول القلادة أزرقا 

يساق إلى نار الجحي مسربلاً سرابيل قطران لباساً محرقا 

إذا شربوا فيها الصديد رأيتهم يذوبون من حر الصديد تمزقا 


فبكى الحسن رححة الله rade‏ 


الباب العشرون 


في ذكر عظم خلق أهل النار فيها 
وقبح صورهم per Lady‏ 


خرج البخاري من حديث أي هريرة عن الني HE‏ قال: « ما بين منکې 
الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب السريع» وخرجه مسام ولفظه عن ul‏ هريرة 
يرفعه قال: « ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة 7 ثة أيام للراكب المسرع » . 

وخرج Lal be‏ عن all‏ هريرة عن الني BE‏ قال: « ضرس الكافر 
-أو ناب الكافر- مثل أحد» وغلظ جلده مسيرة ثلاثة أيام » . 

وخرج الحا عن dl‏ هريرة عن الني BE‏ قال: « ضرس الكافر يوم القيامة 
مثل أحد» وعرض جلده سبعون ذراعا» وعضده مثل البيضاء» وفخذه مثل 
ورقان» ومقعده من النار مثل ما بيني وبين الربذة» خرجه الإمام أحمد وم يذكر 
فيه عضده» وخرجه SUI‏ موقوفاً على أبي هريرة» وزاد فيه قال أبو هريرة: 
وكان يقول بطنه مثل بطن أضم . 

وخرج الإمام أحمد عن yl‏ هريرة Lal‏ عن النبي BE‏ قال: « ضرس الكافر 
مثل dol‏ وفخذه مثل البيضاء» ومقعده من النار كما بين قديد ومكة» وكثافة 
جلده اثنان وأربعون ذراعاً بذراع الجبار» . 

وخرج الترمذي عن أبي هريرة عن الني UE‏ : « ضرس الكافر يوم القيامة 
مثل cael‏ وفخذه مثل البيضاءء ومقعده من النار مسيرة ثلاثة أيام مثل الربذة» 
وقال قوله: مثل الربذة» يعني كا بين المدينة والربذة» والبيضاء جبل . 

١١ 


وخرج أيضاً عن أبي هريرة عن النبي is‏ قال: «غلظ جلد الكافر Obst‏ 
وأربعون ذراعاًء وإن ضرسه مثل أحدء وإن مجلسه من جهنم كما بين مكة 
والمدينة ». 

وخرج الإمام أحمد من حديث ابن عمر عن الني BE‏ قال: «يعظم dal‏ 
النار في النار ge‏ أن ما بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة Blame‏ عام» 
oly‏ غلظ جلده سبعون ذراعاً» وان ضرسه مثل أحد » . 

وخرج الإمام أحمد Filly‏ من حديث أبي سعيد عن النبي لله قال: إن 
مقعد الكافر من النار مسيرة ثلاثة أيام» وكل ضرس مثل coed‏ وفخذه مثل 
ورقان» وجلده سوي dod‏ وعظامه أربعون ذراعاً » . 

وخرج ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري عن الني AE‏ قال: «إن الكافر 
ليعظم ge‏ أن ضرسه لأعظم من أحد» وفضيلة جسده على ضرسه كفضيلة جسد 
Sao‏ على ضرسه» . 

وخرج البزار من حديث ثوبان عن الني BE‏ قال: « ضرس الكافر مثل 
أحد» وغلظ جلده أربعون ذراعاً بذراع الجبار» . 

وخرج الطبراني وغيره من حديث المقداد بن معد يكرب عن النبي Be‏ قال: 
١‏ يعظم الكافر للنار go‏ يصير غلظ جلده أربعين lel‏ وحتى يصير الناب منه 
مثل dot‏ 

وخرج الطبراني Lad‏ عن المقدام عن الني AE‏ قال: من كان من أهل 
النار غظموا وفخموا كالجبال» . 


وقال زيد بن أرقم: إن الرجل من أهل النار ليعظم للنار حتى يكون الضرس 
من أضراسه كأحد , خرجه الإمام أحمد موقوفاً . 

وعن ابن عباس» قال: : إن بين شحمة أذن أحدهم ي يعنى أهل UII‏ — وبين 
عاتقه مسيرة سبعين خريغاًء وأودية قبح ودم» قيل له 0 قال: : بل أودية . 
خرجه الإمام أحمد. وقد سبق بتامه. 

وعن عمرو بن ميمون قال: إنه ليسمع بين جلد الكافر ولحمه جلبة الدود 
كجلبة الوحش . 
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وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث ابن عمر عن النبي GE‏ قال: إن 
الكافر يحر لسانه يوم القيامة من ورائه قدر فرسخين يتوطؤه الناس ». وقد ورد 
نحو ذلك في Ge‏ عصاة الموحدين أيضاًء فخرج الإمام أحد وابن ماجه Fly‏ 
من حديث الحارث بن قيس عن الني AE‏ قال: « إن من أمتي من يعظم للنار 
حتى يكون أحد زواياها » . 

وخرج الطبراني من حديث Ul‏ غنم الكلاعي عن أي غسان الضبي» قال: قال 
لي أبو هريرة ‏ بظهر الحيرة تعرف عبدالله بن خداش- فإني سمعت رسول الله 
BF‏ يقول: « فخذه في جهنم مثل أحد» وضرسه مثل البيضاء » قلت : لم ذلك 
يا رسول الله؟! قال: كان عاقاً بوالديه». 

وروی أغلب بن تمي وفيه ضعف عن ثابت عن أنس مرفوعاً « يحاء بالأمير 
الجائر يوم القيامة فتخاصمه الرعية فيفلجوا عليه فيقولون له: سد عنا ركنا من 
أركان جهنم » . 

وخرج الخلال في « كتاب السنة» من حديث الحكم بن الأعرج عن ابي 
هريرة» قال: يعظم الرجل في النار جتى يكون مسيرة سبع ليال» وضرسه مثل 
أحد» شفاههم على صدورهم مقبوحين يتهافتون في النار. 

وروی مسكين عن حوشب عن الحسن أنه ذكر fal‏ النار» فقال: قد عظموا 
جهنم مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن للراكب المسرع» Oly‏ ناب أحدهم مثل النخل 
الطوال» Oly‏ دبره لمثل الشعب» مغلولة أيديهم إلى أعناقهم, قد جع بين 
نواصيهم وأقدامهم» والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يسوقونهم إلى جهن ) 
فيقول الرجل منهم للملك: ارحني» فيقول: كيف أرحمك dy‏ يرحمك أرحم 
الراحمين . 
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فصل 
[ في تفسير قوله تعالى: 

تلفح وجوههم ed ha SU‏ كالحرن)] 

قال الله تعالى: SET Seams AAD‏ وَهُمْ فيها كَالِحُونَ» 20, 

روى دراج عن Jl‏ اميم , عن ul‏ سعيد عن النبي x‏ قال: aay‏ 
GS‏ كَالِحُونَ» قال: « تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه 
وتسترخي شفته السفل حتى تضرب سرته » خرجه الإمام أحمد والترمذي Sly‏ 
وقالا: صحيح . 

وعن ابن مسعود أنه قال في قوله: Ap‏ فيها كَالِحُونَ» قال: ككلوح 
الرأس النضيج › وعنه ككلوح الرأس المشيط بالنار قد بدت أسنائهم وتقلصت 
شفاههم» وعنه قال: ألم تر إلى الرأس المشيط بالنار وقد تقلصت شفتاه وبدت 
أسنانه . 

وخرج الخلال في « كتاب السنة» من حديث الحكم بن الأعرج عن أبي 
هريرة قال: يعظم الرجل في النار حتى يكون مسيرة سبع ليال» ضرسه مثل 
أحد» شفاههم على صدورهم مقبوحين يتهافتون في النار. 

قال أبو بكر بن عياش عن عمد بن سوید» كان لطاووس طريقان إذا رجع 
من المسجد أحدهما فيه رواس» وكان يرجع إذا صلى المغرب» فإذا أخذ الطريق 
الذي فيه الرواس لم يستطع أن يتعثى » فقيل له: فقال: إذا رأيت الرؤوس كالحة 
لم أستطع JU JST‏ أبو بكر فذكرته لسريع SU‏ »فال :قد رأيته يقفعليها . 

وقال أبو غندر الدمشقي. كان أويس إذا نظر إلى الرؤوس المشوية يذكر 
هذه الآية Gil‏ وَجُوهَهُم SET‏ وَهُمْ فِيهًا COSI‏ فيقع مغشياً عليه go‏ 
يظن الناظرون إليه أنه bere Ope‏ ابن أبي الدنيا وغيره . 

وقال الأصمعي: حدثنا الصقر بن حبيب قال: مر ابن سيرين برواس قد 
أخرج رأساً فغشي عليه . 
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فصل 


[ في تفسير قوله تعالى: 


Gis >‏ تَضْجَت od gl‏ باهم جلوداً غُيْرَهَا » ] 


قال الله عز وجل: إن آلَّذين LAS‏ بآياتنا ele Gh‏ تارا OS‏ 
نضحت جَلُودُهُمْ َدَلْنَاهُمْ fab‏ غَيْرَهَا ليَدُوقُوا otal‏ روى نافع dy‏ 
يوسف السلمى عن نافع عن عن ابن عمر» قال: قرأ رجل عند عمر هذه AM‏ 

tls‏ تضحجت جَلُودُهُمْ pally‏ جُلوداً غَيْرَهًَا © فقال عمر: أعد عل 
فأعادها cade‏ فقال معاذ بن جبل : عندي تفسيرها تبدل في الساعة الواحدة مائة 
مرة» فقال عمر: هكذا سمعت رسول الله ARE‏ خرجه ابن أبي حاتم وابن 
مردويه . 

وخرجه ابن مردويه أيضاً من طريق نافع ol‏ هرمز أنبأنا نافع عن عن اين عم 
قال: تلا رجل عند عمر هذه الآية: LISP‏ تَضَجَت able‏ بَدَلْنَاهُم Nagle‏ 
غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا Koll‏ فقال عمر: أعده على وم ثم كعب فقال: يا mi‏ 
المؤمنين أنا عندي تفسير هذه الآبة قرأتها قبل الإسلام» قال: فقال: هاتها 
يا كعب» فإن ج جئت بها كما سمعت من رسول الله َي صدقناك» وإلا لم ننظر 
إليهاء قال: إني قرأتها قبل الإسلام LED‏ نضحت paige‏ بدَلْتاهُم lage‏ 
غَيْرَهَا» في الساعة الواحدة Bley oy pte‏ مرة» فقال عمر: هكذا سمعت من 
رسول الله BE‏ . نافع أبو هرمز ضعيف جداًء وهو نافع مولى يوسف السلمي 
أيضاً عند طائفة من الحفاظ منهم ابن عدي » ومنهم من قال: هما اثنان وكلاه) 
صعبف . 

وروى الربيع بن برة عن الفضل الرقاشي أن عمر سأل كعباً عن هذه الآية 
فقال: إن جلده يحرق ويحدد في ساعة أو في مقدار ساعة مائة ألف coy‏ قال 
عمر: صدقت؛ وهذا منقطع . 
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وروی ثوبر بن أبي فاختة وهو ضعيف- عن ابن عمر أنه قال في هذه 
الآية: إذا أحرقت جلودهم بدلوا جلوداً بيضاء أمثال القراطيس . خرجه ابن أبي 
حاتم . 

وخرج Lad‏ بإسناده عن gt‏ بن يزيد الحضرمي أنه بلغه في هذه الآية قال: 
يجعل الله للكافر مائة جلد بين كل جلدين لون من العذاب . 

وعن هشام عن الحسن في هذه الآية قال: تأكلهم النار كل يوم سبعين ألف 
مرة US‏ أكلتهم قيل هم : عودوا» فيعودون كما كانوا . 

وعن الربيع بن أنس قال: مكتوب في الكتاب الأول أن جلد أحدهم 
أربعون ذراعاً» وسنه تسعون ذراعاً» وبطنه لو وضع فيه جبل لوسعه» فإذا 
أكلت النار جلودهم بدلوا جلوداً غيرها . 


فصل 
[ في نسويد وجوههم ومد جسومهم ] 


خرج الترمذي من حديث السدي عن أبيه عن أبي هريرة؛ عن الني SBE‏ 
قوله تعالى: pap‏ تَدْعُوا OS‏ اناس بِإمَامِهه» ' قال: ويدعى أحدهم فيعطى 
كتابه بيمينه» ويد له في جسمه ستون LES‏ ويبيض وجهه» ويجعل على duly‏ 
تاج من نور Ve‏ فينطلق إلى أسحابه فيرونه من بعيدء فيقولون: اللهم آتنا 
بهذا وبارك لنا في هذاء حت بأتبهم فيقول هم: ابشروا لكل رجل منكم مثل 
هذاء قال: وأما الكافر فيسود وجهه وید له في جسمه ستون ذراعاً في صورة 
آدم» وبلبس bu‏ من نار فيراه أصحابه. فيقولون: نعوذ بالله من شر هذاء 
اللهم لا تأتنا بهذا» فيأتيهم فيقولون: اللهم أخره عناء فيقول: Saal‏ الله » فإن 
لكل رجل منكم مثل هذا » وقال: حسن غریب . 

وروی عطاء بن يسار عن كعب قال: يؤتى بالرئيس في الشر فيقال له : أجب 
ربك» فينطلق به إلى ربه» فيحتجب عنه ويؤمر به إلى النار» فيرى منزله ومنل 
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أصحابه » فيقال: هذه منزلة فلانء هذه منزلة فلانء فيرى ما أعد الله لهم فيها 
من الموان» ويرى منزلته اشر من منازهمء قال: فيسود وجهه وتزرق عيناه 
ويوضع على رأسه قلنسوة من نارء فيخرج فلا يراه أهل ملا إلا تعوذوا DY‏ 
منه » فيأتي أصحابه الذين كانوا يجتمعون به على الشر ويعينونه عليه فا يزال 
يخبرهم با أعد الله لهم في النار حتى يعلو وجوههم من السواد مثل ما علا وجهه» 
فيعرفهم الناس بسواد وجوههم» فيقولون: هؤلاء أهل النار. خرجه أبو نعم 
وغيره» وهذا Ll‏ هو قبل دخوهم إلى النارء فإذا دخلوا النار عظم خلقهم على 
ما تقدم في الأحاديث السابقة . 

وأما سنهم فعلى سن أهل الجنة لا يزادون عليه » وروى دراج عن «ful ul‏ 
عن أبي سعيد» عن الني SE‏ « من مات وهو من أهل الجئة من صغير 
وكبير يردون بني ثلاثين في الجنة لا يزيدون عليها chad‏ وكذلك dal‏ _» 
خرجه الترمذي» وفي رواية غير الترمذي «١‏ بي ثلاث وثلاڻين ٠‏ . 

وخرج الطبراني من طريق ple‏ بن عامر عن المقدام بن معد يكرب» عن النبي 
َيه قال: «ما من أحد يموت سقطاً أو هرماً وإنما الناس بين ذلك إلا بعث ابن 
ثلاثين سنة» فإن كان من أهل الجئة كان على مسحة pall‏ وصورة يوسف وقلب 
أيوب» ومن كان من fal‏ النار عظموا وفخموا كالجبال» ورواه غير الطبرافي 
وقال: « أبناء ثلاث وثلاثين سنة » . 


فصل 
[ ذو الوجهين في الدنيا له ٠جهان‏ من نار] 
وقد ورد أن بعضهم له لسانان من نار ووجهان من نارء ففي ادق أ 
داود» عن عبار عن النبي BE‏ قال: « من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم 
القيامة لسانان من نار» ويروى نحوه من حديث أنس وأبي هريرة أيضاً . 
وخرج الطبراني من حديث أبي سعيد عن الني & قال: « ذو الوجهين في 
الدنيا SL‏ يوم القيامة وله وجهان من نار» . 
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فصل 
[ فيمن تمسخ صورهم إلى صورة قبيحة] 


ومنهم من سخ صورته عل صورة قبيحة . . وفي ١‏ الصحيح » أن إبراهم عليه 
السلام إذا شفع في | قيل له: : يا إبراهيم انظر ما وراءك» فإذا هو بذيخ 
ملطخ فيؤخذ بقوائمه ويلقى في النارء والذيخ erate‏ 

وقال أبو العالية في قوله تعالى: GET sds Sp‏ سَافلينَ» 7" قال: في 
النار في صورة خنزير» خرجه ابن أبي fe‏ 

قال ابن مسعود: إذا أراد الله تعالى أن لا يخرج منها أحداً غير صورهم 
وألوا: نهم فلا يعرف منهم أحد . وسنذكر كلامه بتامه فما بعد إن شاء الله تعالى . 


فصل 
[ ني نتن ريح أهل النار] 


قال الأوزاعي في موعظته للمنصور: : بلغني أن جبريل قال لاني يله : لو أن 
رجلا أدخل النار ثم أخرج منها لمات jal‏ الأرض من نتن ريحه وتشويه خلقه؛ 
وقد رواه أيضاً بكر بن خنيس عن عبد الملك الجسري , عن الحسن» عن الي 
َيه مرسلاً . 

وروی ابن cheb‏ عن أبي قبيل» عن عبدالله بن عمروء وقال: لو أن i‏ 

من أهل النار أخرج إلى الدنيا لمات أهل الدنيا من وحشة منظره ونتن ره 

قال: مم م بکی able‏ بكاء شديداً؛ خرجه ابن الدنيا . وخرج أيضاً من ae‏ 
pail‏ بن اسماعيل قال: مر الربيع بن al‏ راشد برجل به زمانة» فجلس يحمد 
الله ويبكي» فمر به رجل» فقال: ما يبكيك رحمك الله ؟» قال: ذكرت أهل 
الجنة وأهل النار» فشبهت أهل الجنة بأهل العافية» وأهل البلاء بأهل الثارء 
فذلك الذي أبكاني , 
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الباب الحادي والعشرون 


d‏ ذكر أنواع أهل النار فيها وتفاوتهم في العذاب 
cant‏ أعراهم 


خرج مسام من حديث سمرة بن جندب عن النبي TE‏ قال: ؛ منهم من 
تأخذه النار إلى كعبيه» ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه النار 
إلى حجزته» ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته » . 

وخرج الإمام أحد من حديث أبي سعيد الخدري عن الني GE‏ قال: « إن 
أهون fal‏ النار عذاباً رجل منتعل بنعلين من نار يغلي منها دماغه مع أجزاء 
العذاب» ومنهم من في النار إلى ركبتيه مع أجزاء العذاب» ومنهم من في النار 
إلى أرنبته من أجزاء العذاب» ومنهم من في النار إلى صدره مع أجزاء العذاب» 
ومنهم من قد اغتمر» . 

dy‏ «الصحيحين» من حديث النعبان بن بشير عن الني ABE‏ قال: إن 
أهون أهل النار عذاباً رجل في Goel‏ قدميه جمرتان يغلى منها دماغه كا bes‏ 
المرجل بالقمقم» ولفظ مسام إن أهون أهل النار عذاباً من له نعلان وشراكان 
من نار يغلى منهما cables‏ كا يغلى المرجل ما يرى أن Toot‏ أشد منه عذاباً وإنه 
لأهونهم عذاباً » . ١‏ 

ولسم من حديث أبي سعيد عن النبي BE‏ : إن أدنى أهل النار عذاباً ينتعل 
بنعلين من نار يغلي دماغه من حر نعليه » . 

وفي « الصحيحين ؛ عن أبي سعيد عن النبي برل أنه ذكر عنده عمه أبو 
طالب فقال: y‏ لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة» فيجعل في ضخضاح من نار تبلغ 
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كعبيه حتى يغلي منهم| دماغه» . 

وفيها أيضاً عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: يا رسول الله هل نفعت أبا 
طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: « نعم هو في ضحضاخ من 
نار ولولا ذلك» كان في الدرك الأسفل من النار» . 

dy‏ رواية donk‏ قال: «قال: وجدته في غمرات من النارء فأخرجته إلى 
ضحضاح 4. 

ولمسم Lal‏ من حديث ابن عباس عن الني بُ قال: « إن أهون أهل النار 
عذاباً أبو طالب» وهو منتعل بنعلين يغلي منهم| دماغه » . 

وروى الحكم بن ظهير وهو ضعيف عن السدي عن مرة؛ عن ابن مسعود عن 
الني BR‏ إن أشد الناس عذاباً رجل يرمى به فيها فيهوي فيها سبعين خريفاً » 
oly‏ أدنى أهل الناس bide‏ في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه حت يخرج من 
ل 0 

وروی مسكين ابو فاطمة عن الهان بن يزيد عن مد بن جير عن مد بن علي » 
عن cal‏ عن جده. عن الني BE‏ أنه ذكر أهل الكبائر من الموحدين فقال: 
« منهم من تأخذه النار إلى رکبتیه» ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته. ومنهم من 
تأخذه النار إلى atte‏ على قدر ذنوبهم وأعاهم »» وذكر الحديث وهو منكرء قاله 
الدارقطني وغيره. 

وقال عبيد عن عمير قال رسول الله مَل : « إن أدنى أهل النار عذاباً لرجل 
له نعلان من نار يغلى منها دماغه كأنه مرجل» مسامعه جر وأضراسه جر 
وشفاهه لهب النسار, وتخرج أحشاء جنبيه من قدميه وسائرهم كالحب القليل في 
الماء الكثير فهو يفور» خرجه هناد بن السري في y‏ كتاب الزهد » بإسناد صحيح 
إلى عبيد وهو مرسل » وقد روى عن عبيد موقوفاً غير مرفوع . 

وروي Lal‏ بإسناده عن ابن مسعود في قوله تعالى: فَاطَلَمَ BTS‏ سَوَاء 
الْجَحم ¢" قال عبدالله: اطلع ثم اطلع إلى أصحابه» فقال: لقد رأيت 
جاجم القوم تخلي . 
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وبإسناده عن مجاهد في قوله: ظسَمِعُوا لها شهيقاً Gg (Ay‏ . قال: 
تفور بهم كما يفور الحب القليل في الماء الكثير . 

وعن سفيان الثوري قال في هذه الآبة: تغلي بهم كالحب القليل في الماء 
الكثير . 

وني « مصنف عبد الرزاق » عن معمر عن إسماعيل بن ألي سعيد أن عكرمة 
dy‏ ابن عباس أخبره أن رسول الله Be‏ قال: «إن أهون أهل النار عذاباً 
لرجل يطأ جمرة يغلى منها دماغه » فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: وما 
كان جرءه یا رسول الله ؟ قال: « كانت له ماشية يغشى بها الزرع ويؤذيه » . 

وي ١‏ صحيح dae‏ عن أنس عن الني BE‏ قال: « يؤق بأنعم أهل الدنيا 
من أهل النار فيصبغ في النار صبغة ثم يقال له: يا ابن آدم هل رأيت خيراً قط 
هل مر بك نعم قط ؟ فيقول: لا والله يا رب» . 

واعام أن تفاوت أهل النار في العذاب هو بحسب تفاوت أعراهم التي دخلوا 
بها GU‏ کا قال تعالى: IEG)‏ دَرَجَات مما Eye‏ وقال تعالى: 
«جَرَاءاً JE CBG,‏ ابن عباس: وافق أعاهم» فليس عقاب من تغلظ 
كفره وأفسد في الأرض ودعا إلى الكفر كمن ليس كذلك . 

قال تعالى: Lal‏ كفروا وَصدُوا عن سَبيل آله WSs pals‏ قوق 
laall‏ بجا کانوا يُفْسِدُونَ» 5 

وقال تعالى : لوَيَوْمَ َقُومُ آلسَاعَة أدْخِلُوا آل فِرْعَونَ Sal‏ لداب . 

وكذلك تفاوت عذاب عصاة الموحدين في النار بحسب أعماهم » فليس عقوبة 
أهل الكبائر كعقوبة أصحاب الصغائر. وقد يخفف عن بعضهم العذاب بحسنات 
أخر له أو Le‏ شاء الله من الأسباب, ومذا يموت بعضهم في النار» كما سيأتي 
ذكره فیا بعد, إن شاء تعالى . 

وأما الكفار إذا كان لهم حسنات في الدنيا من العدل والإحسان إلى الخلق 


try الملك: ۷. (۲) الأنعام:‎ )١( 
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فهل يخفف عنهم بذلك من العذاب في النار أم لا؟. 

هذا فيه قولان للسلف وغيرهمء أحد هرما أنه يخفف عنهم بذلك chal‏ 
وروی ابن ميعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير معنى هذا القول» 
واختاره ابن جرير الطبري وغيره . 

وروى الأسود بن شيبان عن Ul‏ نوفل قال: قالت عائشة: يا رسول الله أين 
عبدالله بن جدعان! قال: « في النار» فجزعت عائشة واشتد عليهاء فلا رأى 
رسول الله ie‏ ذلك قال: ديا عائشة ما يشتد عليك من هذا ؟» قالت: بأبي 
أنت وأمى يا رسول الله !! al‏ كان يطعم الطعام ويصل الرحم » قال: « انه Ose‏ 
ate‏ عا قلف de‏ الخرائطي في « كتاب مكارم الأخلاق » وهو مرسل . 

وروى ple‏ بن مدرك الحارثي عن عتبة بن اليقظان عن قيس بن مسام» عن 
طارق بن شهاب» عن عبدالله بن مسعودء قال: قال رسول الله ولل : 
وما أحسن من محسن كافر أو مسام إلا أثابه الله عز وجل في عاجل الدنيا 
أو sol‏ له في الآخرة» قلنا: يا رسول الله ما إثابة الكافر في الدنيا؟ قال: « إن 
كان قد وصل رحماً أو تصدق بصدقة أو عمل حسنة أثابه الله المال والولد 
والصحة وأشباه ذلك» قلنا: فا إثابة الكافر في الآخرة؛ قال: «عذاباً دون 
العذاب» ثم تلا LSD‏ آل فِرْعَونَ SAT‏ آلْعَداب) » خرجه ابن آي حاتم 
والخرائطي والبزار في و مسنده» sl,‏ في «المستدرك» وقال: صحيح الإستاد» 
وخرجه البيهقى في « كتاب البعث والنشور» وقال: في إسناده نظر انتهى ؛ وعتبة 
ابن يقظان تكلم فيه بعضهم. 

وقد سبقت الأحاديث في تخفيف العذاب عن أبي طالب بإحسانه إلى coll‏ 
BE‏ . وخرج الطبراني اساد عتمت تعن SW! ab take ol‏ ديق A ple‏ 
ابي BE‏ يوم حجة الوداع: فقال: إنك تحث على صلة الرحم والإحسان وإيواء 
اليتم وإطعام الضعيف والمسكين» > وکل هذا كان يفعله هشام , بن المغيرة» 
فا ظنك به يا رسول الله ! قال: « كل قبر لا يشهد صاحبه أن لا إله إلا الله فهو 
حفرة من حفر النار» وقد وجدت عمي أبي طالب في طمطام من النار» فأخرجه 


.15 غافر:‎ )١( 


الله بمكانه مني وإحسانه إلي فجعله في ضحضاح من النار» . 

والقول الثاني - أن الكافر لا يشيع في الآخرة بشيء من الحسنات elt‏ ومن 
حجة أهل هذا القول قوله تعالى: SG)‏ إلى ما عَمِلُوا من عَمَلٍ تخت 
G2 ie‏ 

وقوله تعالى: #مثل LAS GST‏ برهم HUT‏ كَرَمَادٍ آشتدت به الريح 
في hak Vode (Yi‏ سبوا لى شَيْو» "2 ونمو هذه الآيات . 

وفي « صحيح مسام؛ عن أنس عن الني BE‏ قال: ١‏ إن الله لا يظلم مؤمناً 
حسنة يعطي بها في الدنيا ويجزي بها في الآخرةء وأما الكافر فيطعم Clint‏ 
ما عمل بها لله في الدينا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يحزى Cle‏ 
وني رواية له أيضاً « إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنياء وأما 
المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقب له رزقا في الدنيا على 
طاعته » . 

وفيه أيضاً عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله إن ابن جدعان كان في 
الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافعة ؟ قال: ٠‏ لا ينفعه لأنه لم يقل 
يوماً: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين» . 

وهؤلاء جعلوا تخفيف العذاب عن أبي طالب من خصائصه بشفاعة الني TG‏ 
له» وجعلوا هذه الشفاعة من خصائص الني YE‏ يشركه فيها غيره. 


فصل 
[ ومن عذاب أهل النار؛ الصهر] 
ومن أنواع عذابهم: الصهرء قال الله تعالى: TED‏ كَفَرُوا abs‏ لَهُمْ 
OG‏ من تار Coa‏ من قوق aes * pool peo‏ به ما ف بُطُونهم 
َآلْجنُودُ » وِلَهُمْ wl‏ مِنْ Que‏ قال مجاهد: Seed‏ به تا في 


)1( الفرقان: مم . )1( إبراهم: VA‏ 
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بُطونهم 4 يذاب به إذابة. وقال عطاء الخراساني: يذاب به ما في بطونهم كما 
يذاب الشحم . 

وخرج الترمذي من حديث yl‏ هريرة عن الني ABE‏ قال: « إن godt‏ 
ليصب على رؤوسهم فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه» فيسلت ما في جوفه 
حتى يرق من قدميه وهو الصهرء ثم یعود کا كان» وقال: حسن غریب 
rS‏ 

وقال الله عز وجل : : ashe ‘sie‏ إلى سواء pl‏ 2 م صبوا قوق 
رأسه من عَذَابٍ آلحمم #* ذق إِنَكَ أن GST Sali‏ . قال كثير من 
السلف: : نزلت هذه الآية في أبي جهل . 

قال الأوزاعي: يؤخذ أبو جهل يوم القيامة فيخرق في رأسه خرق, ثم Se‏ 
بسجل من الحميم فيصب في ذلك GAT‏ ثم يقال له: Gb‏ إنك أنت العزيز 
الكرم . 

قال مجاهد في قوله: 9يَرسّل US‏ شُوَاظ من تار LAG‏ قلا 
تنتصران 6" قال: النحاس: الضان يذاب فيصب على رؤوسهم يعذبون به» 
قال sles‏ الخراساني في قوله تعالى: CRG)‏ قال: الصفر يذاب فيصب 
عل peed‏ فيعذبون به» وقد سبق في الباب الثامن عشر آثار متعددة Pas‏ 
بهذا الفصل أيضاً , 


فصل 
[ في تفسير قوله تعالى: hes TID‏ على الاَفدة) ] 


قال الله تعالى: كلا ae CST GBT‏ وَمَا owl‏ آلْحْطْمَةٌ * 36 
آلله الْمُوقَدَةُ # bs AT‏ على الأفئدة» 9 , 
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قال جمد بن كعب القرظي في قوله : ASD‏ عَلَى الأَفئدَة» قال: تأكله النار 
إلى فؤاده» فإذا بلغت فؤاده أنشيء خلقه . عن ثابت البنافي أنه قرأ هذه الآية ثم 
قال: تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء لقد بلغ منهم العذاب ثم يبكي . 

وقال الله عز وجل: eG pT yD‏ # لا تبي #5055 rear‏ 
dah‏ © . قال صالح بن حيان عن ابن بريدة في قوله: FUP‏ تبقي وَلاً 0 
قال: تأكل العظم واللحم والمخ ولا تذره على ذلك. وقال السدي: لا تبقي 
خاودم شيئاً ولا تذرهم من من العذاب» وقال أبو سئان: : لا تذرهم | اذا 17 ae‏ 
Agades‏ 

وقال أبو رزين في قوله: EY BUD‏ قال: تلفح وجهه لفحة تدعه 
أشد سواداً من الليل . قال قتادة: AU SGP‏ حراقة للجلد» خرجه كله 
ابن حاتم وغيره . 

وقال الله تعالى: G52 BS me Ubi Bl WP‏ قال: تحرق كل 
شيء منه ويبقى فؤاده يصيح . وعن ابن زيد قال: تقطع عظامهم ثم يحدد خلقهم 
وتبدل جلودهم . 

وروى ابن مهاجر عن مجاهد في قوله: «(نزاعة للْشَرَى» تنزع الجلد» وعنه 


قال: تنزع اللحم ما دون العظم . 
فصل 
] ومن عذاب أهل النار: سحبهم على وجوههم ] 


ومن أنواع a pride‏ في الثار على ee‏ قال الله تعالى : : إن 
الل ف passer en 95 a pow‏ في sai‏ على pr‏ ذُوقُوا 
os —‏ سر4 م( وقال تعالى : #فسوف يَعلَمُون x‏ إذ الأغلال في أعتاقهم 
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LSC,‏ يُنْحَبُونَ # في آلْحَّمِمْ GS‏ يُسْجَرونَ» قال قتادة: 
يسحبون في النار مرة وفي الحميم مرة. وقال تعاى: يوم persed CE‏ في 
ti‏ يَقُولُونَ يا يتنا af Cb‏ وَأَطَعْنًا Gio‏ 9 , 

وقال قتادة: قال ابن عباس: 9 صعْوداً © : صخرة في جهنم يسحب عليها 
الكافر على وجهه . 

وقال كعب: يقول الله عز وجل للإمام الجائر EE‏ فَمُلّوهُ * ob‏ الحم 
GL‏ فيسحب على وجهه في النارء فينتثر لحمه وعظامه ومخه . 

وقال ثابت أبو زيد القيسي عن عاصم الأحول عن أبي منصور مولى سلم أن 
ابن عباس قال: طيُسْحَبُونَ 4 في آلحمم OG‏ قال أبو زيد: أراه قال: 
ينسلخ كل شيء عليه من جلد ولحم وعروق وأعصاب حتى يصير في عقبيه جسد 
من لحمه مثل طوله وطوله ستون ذراعاً م يكسي جلداً آخر ثم يسجر في الحمم . 
خرجه كله ابن gf‏ حاتم . 


فصل 
[ ومن أهل النار من يعذب بالصعود إلى أعلى النار ثم موي 
فيها ] 
ومنهم من يعذب بالصعود إلى del‏ النار é‏ هوي فيها lat LUIS‏ ومنهم 
من يكلف صعود جبل في النار والتردي منه» وقد سبق في الباب الرابع عشر 
ما ورد في تفسير قوله تعالى : سأرهقة صعوداً» 9 , 


hs‏ « الصحيحين » عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني BE‏ قال: « من 
قتل نفسه بحديدة» فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً 
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فيها أبداء ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً 
فيها أبدا» ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالداً Fale‏ 
فيها أبدا » . 

وروی شريك عن الأعمش عن عبدالله بن السائب عن زاذان عن ابن مسعود 
عن الني HE‏ قال: «القتل في سبيل الله مكفر كل شيء أو قال يكفر 
الذنوب- إلا SLY‏ يؤتى بصاحب الأمانة فيقال له: أذ -أمانتك» فيقول:أنَى 
يا رب وقد ذهبت الدنياء فيقال: اذهبوا به إلى الماوية » فيهوي فيها حتى ينتهي 
إلى قعرهاء فيجد الأمانة هناك كهيثتهاء فيحملها ويضعها على عنقه فيصعد بها 
في نار جهم, حتى إذا رأى أنه قد خرج منها زلت عن منكبيهء فهوت فهوى 
في أثرها أبد الآبدين » قال: « والأمانة في الصلاة BLY,‏ في الصوم والأمانة في 
الحديث JG‏ وأشد ذلك الودائع » قال: فلقيت البراء فقلت: ألا تسمع إلى 
ما يقول أخوك عبدالله ؟ قال: صدق . 

قال شريك: Wary‏ عياش العامري عن زاذان عن عبدالله عن الني BE‏ 
بنحو منه» by‏ يذكر الأمانة في الصوم والأمانة في كل شيء» كذا رواه إسحاق 
الأزرق عن شريك مرفوعاً؛ ورواه منجاب بن الحارث عن شريك موقوفاً , 
وكذا رواه أبو الأحوص عن الأعمش» فوقفه على ابن مسعودء وزاد فيه في 
خصال الأمانة : الكيل والميزان والغسل من الجنابة . 

وروى عاصم عن أبي صالح قال: إذا ألقي الرجل في النار لم يكن له منتهى 
حتى يبلغ قعرهاء ثم تجيش به جهنم فترفعه إلى أعلى جهنم » وما على عظامه مزعة 
لحم» فتضربه الملائكة بالمقامع فيهوي بها إلى قعرها فلا يزال كذلك أو كما 
قال. خرجه Abed!‏ 6 وفي هذا المعنى يقول ابن المبارك رحمه الله في صفة النار: 

تهوي بسكانها طوراً وترفعهم إذا رجوا مخرجاً من غمها قمعوا 


فصل 
[ ومن أهل النار من يدور في النار ويجر أمعاءه معه] 


ومنهم من يدور في النار ويجر أمعاءه معه» وقد sh‏ الني ABE‏ عمرو بن 
لحي يجر قصبة في النار. 
dy‏ « الصحيح» عن أسامة بن زيد عن الني RE‏ قال : يؤتى بالرجل فيلقى 
في النار فتندلق أقتابه في النار» فيدور كما يدور الحار برحاه» فيجتمع أهل 
الثار cade‏ فيقولون: أي فلان ما ats‏ الست Gab ces‏ بالمغروف وتنهانا 
عن المنكر؟ قال: بلى كنت FT‏ بالمعروف ولا آتيه » وأنهام عن المنكر وآنيه . 
وقال أبو all‏ الأملوكي: إن في النار أقواماً يربطون بنواعير من نار تدور 
بهم النواعير وما لهم فيها راحة ولا فترة. 
فصل 
1 ومن أهل النار من يلقى في مكان ضيق لا يتمكن فيه من 
الحركة] 


ومنهم من يلقى في مكان ضيق لا يتمكن فيه من الحركة الضيقة » قال الله عز 
وجل: ودا أَلْقُوا منها ike te‏ مَقرَنِينَ Gute es‏ نبور “ قال 
كعب: إن في جهنم تنانير ضيقها كضيق زج رمح أحدم ثم يطبق على أناس 
بأع الهم ؛ وقد سبق ذكره . 

قال آدم بن أل إياس: أنبأنا المسعودي. عن يونس بن خباب» عن ابن 
مسعود قال: إذا بقى في النار من يخلد فيها جعلوا في توابيت من نار فيها 
مسامير من نارء ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت من نارء ثم قذفوا في نار 
الجحم» فيرون أنه لا يعذب في النار غيرهمء ثم تلا ابن مسعود OP‏ فيها 135 
وهم فيها لا GG grams‏ وخرجه أبن yl‏ حاتم من وجه آخر عن ابن مسعود 
وعنده: « فلا يرى أن lol‏ يعذب في الثار غيره» . 
)١(‏ الفرقان: ٠۳‏ . (؟) .٠٠١ celal‏ 
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وروى المنهال بن عمرو عن نعم - وقيل: إنه ابن الدجاجة- عن سويد بن عفلة 
قال: إذا أراد الله أن ينسى fal‏ النار جعل للرجل صندوقاً على قدره من الثارء 
ولا ينبض عرق إلا فيه مسمار من نارء ثم تضرم فيه النار» ثم يقفل بقفل من 
نارم عل :ذلك الصتدوق لي سندوق من ار > ثم تضرم بينهم| نار ثم يقفل » 
م يح , أو يلفى- ال واه 0 
202 قال: فا یری أن فى عار اا غيره ؛ خرجه البيهقي وخرجه أبو 
نعم إلا أن عنده عن المنهال عن خيثمة عن سويد فذكره . 


فصل 
[ في جهنم سبعين داء] 


وربما يبتلى أهل النار بأنواع من الأمراض الحادثة عليهم ؛ وقد سبق عن شفي 
ابن ماتع أن في جهنم لسبعين داء كل داء مثل جزء من أجزاء جهنم . 

وقال الأعمش عن مجاهد: يلقى الجرب على أهل النار فيحتكون حتى تبدو 
العظام» فيقولون: با أصابنا هذا؟ فيقال: بأذاك المؤمنين» ورواه شعبة عن 
منصور» عن مجاهد» عن يزيد بن شجرة» فذكره بمعناه . 

فصل 

[ ومن آهل النار من يتأذى أهل النار بعذابه من نتن ريحه ] 

ومن fal‏ النار من يتأذى أهل النار إما من نتن ريحه أو cone‏ قال صالح بن 
Ole‏ عن ابن بريدة عن cael‏ عن الني مير : « إن ريح فروج Jal‏ الزنا ليؤذي 


. النار»‎ fal 
قال: « تروح اهل‎ ¢ dad) وقال أبو بكر بن عياش : حدثنا رجل عن مكحول‎ 


.٠٠١ الزمر: 15. (۲) الأنبياء:‎ C4) 
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النار برائحة فيقولون: Wy‏ ما وجدنا ريحاً منذ دخلنا النار أنتن من هذه 
الرائحة » فيقول: هذه رائحة فروج الزناة» . 

وروی إسماعيل بن عياش» عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي. عن أيوب بن بشير 
٠ a‏ عن شفي بن ماتعء عن الني عليه قال: « أربعة يؤذون أهل النار على 

ما بهم من الأذى يسعون ما بين الجحيم. والحميم يدعون بالويل والثبور» فيقول 
fal‏ النار بعضهم لبعض: ما بال هؤلاء قد آذونا على ما بنا من الأذى ؟! قال: 
فرجل مغلق عليه تابوت من جر» ورجل يحر أمعاءه. ورجل يسيل فوه قيحاً 
cleo,‏ ورجل يأكل cad‏ فيقال لصاحب التابوت : ما بال الأبعد قد UIST‏ على 
ما بنا من الأذى ؟ فيقول: إن الأبعد قد مات dy‏ عنقه أموال الناس» ثم يقال 
للذي يجر أمعاءه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى» فيقول: إن 
الأبعد كان لا يبالي أين أصاب البول منه لا يغسله» ثم يقال للذي يسيل قيحاً 
chery‏ ما بال الأبعد قد UIT‏ على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان 
ينتظر إلى كلمة فيستلذها كا يستلذ. الرفث, ثم يقال للذي يأكل لحمه: ما بال 
الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ قال: إن الأبعد كان يأكل لحوم الناس » 
خرجه الحافظ أبو نعم وقال: شفي بن ماتع مختلف فيه؛ وقيل: إن له صحبة. 
وخرجه Lal‏ بإسناد آخر إلى اسماعيل بن عياش» وفي لفظه قال: في عنقه 
أموال الناس مات dy‏ يدع لها وفاء ولا قضاء ‏ وقال- يعمد إلى كل كلمة خبيثة 
فيستلذها » وقال: كان يأكل لحوم الناس ويمشي بالنميمة . 

وروی الإمام أحمد بإسناده إلى منصور بن زاذان» قال: نبكت أن بعض من 
يلقى في النار يتأذى أهل النار بريحه. فيقال له: ويلك ما كنت تعمل؟ أما 
يكفينا ما نحن فيه من الشر حتى ابتلينا بك ونتن رائحتك؟ فيقول: كنت عالاً 


ate cial فلم‎ 


فصل 
[ في تفسير قوله تعالى: «وبأتيه Spell‏ مِن كل مَكَانَ » ] 


قال الله تعالى: #ويأتيه آلْمَوْتَ من IS‏ مکان رما هو بِمَيْت ومن وَرَائه 


, "7 غَليظً»‎ Une 
حتى من تحت كل‎ IES بن‎ SPST وقال إبراهم في قوله: «ويأتيه‎ 
. شعرة في جسده‎ 


وقال الضحاك : حتى من إبهام رجليه» والمعنى أنه يأتيه مثل شدة الموت ally‏ 
من كل جزء من أجزاء بدنه حتى شعره وظفره» وهو مع هذا لا تحرج نفسه 
فال ابن اتروع ee‏ عفد Ci ee‏ رج من فيه eet‏ 
ولا ترجع إلى مكانها من جوفه ؛ وتأول جاعة من المفسرين على ذلك قوله تعالى : 
Os VSP‏ فيها OE SEY‏ 
قال الأوزاعي عن بلال بن سعد : تنادي النار يوم القيامة: يا نار أحرقي» 
يا نار اشتفي» يا نار انضجي» IS‏ ولا تقتلي . 
فصل 
1 وعذاب الكفار في النار متواصل أبداً ] 
Se eile‏ الحا Fe‏ عنهم ولا يتقطع بولا طفق بل هو gel‏ 
أبداًء قال الله عز وجل: OP‏ لْمُجْرمِينَ في lie‏ جهنم OWE‏ #٭ لا Jas‏ 
pee wee‏ وهم فيه مُبْلسُونَ» 7 ول تعالى: «وَالَذِينَ كَفَرُوا oo‏ ار جهنم لا 
يُقضى عَلَيْهمْ فيَمُونُوا ولا pee abs‏ من عڌابها) 9 , وقال تعالى: WY‏ 


. ٠١ الأعلى:‎ (ry) MY : إبراهم‎ (1) 
. ۳۹ فاطر:‎ (4) VOuVE الزخرف:‎ (1) 
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jell يُنْصَرُونَ» '"' » وقال تعالى: وقال‎ 7 Vy عَنْهُمْ آلْعَدَابُ‎ GS 
تك‎ os i JG x laa من‎ lags قف عتا‎ SD بم اذعوا‎ na آلتار لحزنة‎ 
آلكافِرين إلآّ في‎ E TE ONT بآلبيتات‎ esky Kb 
, 0 ضلآل‎ 

وقال sal‏ بن أبي الحواري: سمعت إسحاق بن إبراهم يقول -على منبر 
دمشق-: لا dh‏ على صاحب الجنة ساعة إلا وهو يزداد ضعفاً من النعيم لم يكن 
يعرفه» ولا يأتي على صاحب النار ساعة إلا وهو مستنكر لنوع من العذاب 
لم يكن يعرفه, قال الله عز وجل: لإ فَذُوقُوا فلن تَرِيدَكُمْ Gide VY‏ 

قال جسر بن فرقد عن الحسن: سألت أبا برزة عن أشد آية في obs‏ الله 
على أهل النار» قال: سمعت رسول الله َي قرأ: Lied‏ فلن Sas‏ إل 
عَذَابً4 فقال: « أهلك القوم بمعاصيهم لله تعالى؛ خرجه ابن Gl‏ حاتم » وجسر 
ضعيف» وخرجه البيهقي dy‏ يرفعه ولفظه: سألت أبا برزة عن أشد آية على أهل 
النار قال : قوله عز وجل : «فَذُوقُوا فلن رید كم إلا عَذَاباً» . 

وقال مجاهد: بلغي أن استراحة أمل النار أن يضع أحدهم يده على 
خاصرته, ولأهل النار أنواع من العذاب لم يطلع الله عليها خلقه في الدنيا . 

قال مبارك عن الحسن: ذكر الله السلاسل والأغلال والنار وما يكون في 
الدنياء ثم قرأ: BID‏ من شکله زواجي . 

قال آخر: لا ترى في all‏ خرجه ابن أبي حاتم . 

وقال أبو يعلى الموصلي : anata‏ د إبراهم بن سلوان عن الأعمش 

عن الحسن عن ابن عباس في قوله تعالى: : لزدناهُم عَذَاباً وق QT‏ قال: 
هي خسة أنهار تحت العرش يعذبون ببعضها في الليل وبعضها في النهار. 


)١(‏ البقرة: 5م. (؟) غافر: 49-مة. 
ove chal )۳(‏ (؛) ص: LOA‏ 
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فصل 
[ أعظم عذاب أهل النار حجابهم عن الله عز وجل] 


tee‏ عذاب 0 الفاغ pale‏ عن الله ل م عنه ل 


coe ا‎ og eo Tesh a Ligne 
فذكر الله تعالى ثلاثة أنواع من العذاب: حجابهم عنهء ثم صليهم‎ 6) 45, S555 
ثم توبيخهه بتكذيبهم به في الدنيا» ووصفهم بالران على قلوهم» وهو‎ (etl 
صدا الذنوب الذي سود قلومم» > فلم يصل إليها بعد ذلك في الدنيا من معرفة الله‎ 
ولا من إجلاله ومهابته وخشيته وعبته» فکا حجبت قلوبهم في الدنيا عن الله‎ 
. الجنة‎ Jal حجبوا في الآخرة عن رؤيته» وهذا بغلاف حال‎ 

قال الله تعالى: «اللَّذِينَ أَحْسَئُوا BGG (LAT‏ ولا يرهق وجوههم قتر 
رل دة « والذين أحسنوا هم أهل الإحسان» والإحسان أن يعبد العبد ربه 
كأنه coly‏ كما فسره النبي MIE‏ لما سأله عنه جبريل عليه السلامء فجعل جزاء 
الإحسان الحسنى وهو الجنة والزيادة وهي النظر إلى وجه الله عز وجل» كما 
فسره بذلك رسول الله يليه في حديث صهيب وغيره . 

قال جعفر بن سلوان: سمعت أبا عمران الجوني قال: إن له لم ينظر إلى 
إنسان قط إلا cam,‏ ولو نظر إلى أهل الثار لرحمهم» ولكن قفى أن لا ينظر 
إاليهم. 

وقال أحمد بن ul‏ الحواري : - cer al oF ig Ge ae Wie‏ قال: يقول 
اهل النار: إهنا ارض Le‏ وعذبنا بأي نوع شئت شئت من عذابك» فان غضبك أشد 
علينا من العذاب الذي نحن فيهء قال أحمد : فحدثت سليان بن أبي سلهان» فقال : 
ليس هذا كلام أهل النار» هذا كلام المطيعين لله قال: فحدثت به أبا سلهان» 


. ۲٦ المطففين: 1١-!ا١1. (؟) يونس:‎ )١( 
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فقال: صدق سلمان بن أبي سلهان - وسلهان وهو ولد أبي سليان الدارائي وكان 
عارفاً كبير القدر amy‏ الله وما قاله حق» فإن fal‏ النار جهال لا يتفطنون 
لهذاء وإن كان في نفسه حقاً. وإنما يعرف هذا من عرف الله وأطاعه» ولعل 
هذا يصدر من بعض من يدخل النار من عصاة الموحدين» كا أن بعضهم 
يستغيث بالله لا يستغيث copy‏ فيخرج منهاء وبعضهم يخرج منها برجائه لله 
وحده» وبعض من يؤمر به إلى النار يتشفع إلى الله بمعرفته فينجيه منها . 

قال أبو العباس بن مسروق: سمعت سويد بن سعيد يقول: سمعت الفضيل 
ابن عياض يقول: يوقف رجل بين يدي الله عز وجل لا يكون معه حسنة» 
فيقول الله عز وجل: اذهب هل تعرف أحداً من الصالحين اغفر لك بمعرفته» 
فيذهب فيدور مقدار ثلاثين سئة فلا يرى أحداً يعرفه » فيرجع إلى الله عز وجل 
فيقول: يا رب لا أرى let‏ فيقول الله عز وجل: اذهبوا به إلى النار» فتتعلق 
به الزبانية caine‏ فيقول: يا رب إن كنت تغفر لي بمعرفة المخلوقين BE‏ 
بوحدانيتك أنت أحق أن تغفر od‏ فيقول الله للزبانية: ردوا عارفي لأنه يعرفني 
واخلعوا عليه خلع كرامتي» ودعوه يتبحبح في رياض الجنة» فإنه عارف بي وأنا 
تله معروف . 


فصل 
1 فا يتحف به أهل النار عند دخوهم إليها ‏ أجارنا الله منها ] 
قال الله je‏ وجل: SP‏ نكم ايها آلصَالُونَ الْمَكَدْبُونَ # الآكلون 2 
fo‏ من دقو # OBS‏ منها a OST‏ فشاربون عليه من ell‏ #% 


فَشَارِيُونَ شرب آلهم * هذا po pee‏ آلدّين € 7 day le ga dy‏ 
للضيف عند قدومه » فدلت هذه OLN‏ على أن pi‏ النار يتحفون عند دخوفا 


بالأكل من (oe‏ والشرب من الحم (sa‏ انما يساقون إلى جهنم عطاشا , 
کا قال تعالى: «وتسوق الْمُجرمين إلى ee‏ وزداً ‏ . قال أبو عمران 


Avge )۲( . 01-۵١ الواقعة:‎ (1) 
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الجوني: بلغنا of‏ أهل النار يبعثون عطاشاً ثم يقفون مشاهد القيامة عطاشاًء ثم 
قرأ: OLD‏ الْمُجِرمِينَ إلى ee‏ ورداً) قال مجاهد في تفسير هذه الآية: 
متقطعة أعناقهم Lider‏ ؛ وقال مطر الوراق : عطاشاً : ظاءا . 

وني « الصحيحين » عن النبي SME‏ حديث الشفاعة الطويل «إنه يقال 
لليهود والنصارى: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا ربنا فاسقناء فيشار إليهم ألا 
تردون فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضاً» فيتساقطون في 
النار» . 

وقال أيوب عن الحسن: ما ظنك بقوم قاموا على أقدامهم خسين ألف سنة 
لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شربة حتى انقطعت أعناقهم عطشاً واحترقت 
أجوافهم جوعاً؛ ثم انصرف بهم إلى النار فيسقون من عين آنية قد آن حرها 
واشتد نضجها . 

وروى ابن المبارك بإسناده عن كعب» قال: إن الله ينظر إلى عبده يوم 
القيامة وهو غضبان» فيقول: خذوه» فيأخذه مائة ألف ملك أو يزيدون» 
فيجمعون بين ناصيته وقدميه غضباً لغضب الله » فيسحبونه على وجهه إلى النارء 
قال: فالنار أشد عليه غضباً من غضبهم سبعين ضعفاًء قال: فيستغيث بشربةء 
فيسقى شربة يسقط منها لحمه وعصبه, ثم يركس أو يدكس في النار» فويل هما 
من النار. 

قال ابن المبارك: حدثت عن بعض أهل المدينة أنه يتفتت في أيديهم إذا 
أخذوه فيقول: ألا ترحموني ! فيقولون: كيف نرحمك dy‏ يرحمك أرحم الراحين . 

وروى الأعمش عن مالك بن الحارث» قال: إذا طرح الرجل في الثار هوى 
فيهاء فإذا انتهى إلى بعض أبوابها قيل: مكانك حتى تتحفء قال: فيسقى كأسأ 
من سم الأساود والعقارب» فيتميز الجلد على حدة» والشعر على حدة» والعصب 
على حدة» والعروق على حدة؛ خرجه ابن ابي حاتم . 

وروی مد بن سلهان بن الأصبهاني عن أب سنان ضرار بن مرة عن عبدالله 
ابن أبي الهذيل» عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن الني AOE‏ قال: « إن جهم 
لما سيق إليها أهلها تلقتهم فلفحتهم لفحة» فلم تدع لحباً على عظم إلا ألقته على 
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العرقوب ٠١‏ خرجه الطبرائي ورفعه منكرء فقد رواه ابن عيينة عن أبي سنان عن 
عبدالله بن أب الهذيل أو غيره من قوله لم يرفعه. ورواه مد بن فضيل عن أي 
سنان عن عبدالله بن ul‏ الهذيل عن أي هريرة من قوله في قوله تعالى: ISP‏ 
بر قال: تلقاهم جهم بوم القيامة فتلفحهم لفحةء فلا تترك حرا على عظلم 
إلا وضعته على العراقيب . 


الباب الثاني والعشرون 


في ذكر بكاء أهل النار وزفيرهم وشهبقهم وصراخهم 
ودعاتهم الذي لا يستجاب 

قال الله تعالى: لَهُمْ فيها “i‏ وَهُمْ فيها لآ يَسْمَعُونَ6 iyo‏ تعالى: 

اما GT‏ شَقُوا قفي (JT‏ فيها 55 وشهيق) " . 

قال الربيع بن أنس: الزفير في الحلق والشهيق في الصدر» وقال معمر عن 
قتادة: صوت الكافر في النار مثل صوت GIA‏ أوله زفير وآخره شهيق » وقال 
تعالى : as bias pag)‏ فيها6 7" . 

. وقد سبق‎ »٠ النار يتعاوون فيها‎ fal حديث حارثة : « وكأني أنظر إلى‎ Gy 

وروى معاوية بن صالح عن gle‏ بن ple‏ عن أبي أمامة عن النبي JG iy‏ 
«رأيت رؤيا» فذكر حديثاً طويلاً ويه قال: «ثم انطلقنا فإذا نحن نرى دخانا 
ونسمع عواءاًء قلت: ما هذا ؟ قال: هذه جهنم » خرجه الطبراني وغيره . 

وروى الأعمش عن يزيد الرقاشى » عن أنس» عن الني By‏ قال: « يلقى 
البكاء على Jal‏ النار فيبكون حتى تنقطع الدموع» ثم يبكون الدم حتى يصير في 
وجوههم كهيئة الأخدود ولو أرسلت فيه السفن لجرت» خرجه ابن ماجه» 
وروى عن الأعمش عن عمرو بن مرة ويزيد الرقاشي عن أنس موقوفا من 
قوله» ورواه سعيد بن سلمة عن يزيد الرقاشي قال: بلغنا هذا الكلام ولم يسنده 
وم يرفعه . 


. ٠١٩ (؟) هود؛‎ .٠٠١ الأنبياء:‎ )١( 
. ۴۷ فاطر:‎ (4) 
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وروی سلام بن مسكين عن قتادة عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه قال: 
إن أهل النار ليبكون الدموع في النار ge‏ لو أجريت السفن في دموعهم لجرت» 
م انم ليبكون pally‏ يعد:الدمو hy‏ ماهم فيه فليبك ٠‏ 

وقال صالح المري: بلغني أنهم يصرخون في النار حتى تنقطع أصواتهم 
فلا يبقى منهم إلا كهيئة الأنين من المدنف . 

وقال ابن Gi‏ إسحاق عن at‏ بن كعب: زفروا في جهنم فزفرت النارء 
وشهقوا فشهقت النار Ue‏ استحلوا من محارم الله ؛ قال: والزفير من النفس 
والشهيق من البكاء . 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: IP‏ فيهًا شهيق 
وَرَفي» SE!)‏ صوت شديد وصوت ضعيف . 

وروی مالك عن يزيد بن أسام في قوله عز وجل: Ge tp‏ أجزعتا آَم 
صِبَرْنَا مَالَنَا من مَحيص ) » قال زيد: صبروا مائة عام ثم بكوا مائة عام نم 
قالوا: سوا عَلَينَا OG Oe of eel‏ من مَحيص € . 

وروی الوليد بن مسام عن ul‏ سلمة الدوسي - واسمه ثابت بن شريح- عن 
سام بن عبدالله عن النبي BE‏ أنه كان يدعو « اللهم ارزقني عينين هطالتين 
يشفيان القلب بذروف الدموع من خشيتك قبل أن يكون الدمع دما والأضراس 
dl. Le‏ بن عبدالله هو المحاربي وحديثه مرسل» وظن بعضهم أنه سالم بن 
عبدالله بن عمرء وزاد بعضهم في الإسناد عن أبيه » ولا يصح ذلك كله . 

وروی الوليد بن dle‏ أيضاً عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن إسماعيل 
ابن عبيد الله قال: إن داود ade‏ السلام قال: رب ارزقنى عيئين هطالتين 
يبكيان بذروف الدموع ويشفياني من خشيتك قبل أن يعود الدمع Las‏ 
والأضراس جمراء قال: وكان داود عليه السلام يعاتب في كثرة البكاء, فيقول : 
دعوني أبكي قبل يوم البكاء» قبل تحريق العظام واشتعال اللحى» وقبل أن يأمر 
بي ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . 


)1( هود؛ .٠١5‏ (؟) إبراهم: VN‏ 


۱0۸ 


وروی يونس بن ميسرة عن أبي إدريس الخولاني قال: إن داود عليه السلام» 
قال: أبكي نفسي قبل يوم البكاء» أبكي نفسي قبل أن لا ينفع البكاء. ثم دعا 
بجمر فوضع يده عليه حتى إذا حره رفعهاء وقال: أوه لعذاب الله أوه أوه قبل 
أن لا ينفع أوه . 
يتأوه فيه يقول: أوه أوه من عذاب الله عز وجل قبل أن لا ينفع أوه» قال: 

وقال عبدالله بن رياح الأنصاري: سمعت كعباً يقول: إن إبراهم لَحَلم 
أوّاه يب ™ قال: كان إذا ذكر النار قال: أواه من النار أواه من النارء وعن 
أبي الجوزاء وعبيد بن عمير نحو ذلك . 

وروى ابن al‏ الدنيا بإسناد له عن رياح القيسي أنه أمر بصبي يبكي فوقف 
عليه يسأله: ما يبكيك يا بنی» وجعل الصبي لا يحسن يجيبه ولا يرد عليه شيا ) 
فبكى رياح ثم قال: ليس لأهل النار راحة ولا معول إلا البكاء وجعل يبكي . 

وبإسناد له اخر أن رياحا القيسي زار قوماً فبكى صبي لهم من الليل » فبكى 
رياح لبكائه حتى أصبح» فسئل بعد ذلك عن بكائه فقال: ذكرت ببكاء gall‏ 
بكاء fal‏ النار في النار ليس لهم نصيرء ثم بكى . 

فصل 
[ في طلب fol‏ النار الخروج منها ] 
را Ge EAT‏ فَإِنْ LS US‏ ظَالِمُونَ # قال أخجنوا Ged‏ ولا 
تُكَلَمُون © 9" , 
وقال تعالى : «وَنَادُوا يَا Ce Ad WE‏ ريك قَالَ "disse 5h‏ 


.٠١8ه-1١١9 هود: ۷۵ . (؟) المۇمنون؛‎ )١( 
.۷۷ (؟) الزخرف:‎ 
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وقال تعالى: JES)‏ الذين في آلثار لحزنة جهنم آدعوا ربكم ies‏ 
Ls‏ العَڌاب we‏ قَالُوا oT‏ تك تَأتِيكُم SL)‏ بآلبيتات قَانُوا بَلَى قَالُوا 


1656 وَمَا Gs aes‏ إلا في ضّلآل © 7 , 


وقال تعالى: رَهُمْ SA lel‏ فيها (pd ELT‏ صالحاً BB‏ 
& تعمل اوم مركم ما Fi‏ فيه من jul oes SM‏ قَدوُوا قت j‏ 
للطاليين يعن : Opal‏ 

dy‏ حديث الأعمش عن شمر بن عطية عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء 
عن al‏ الدرداء عن gil‏ لله في ذكر أهل الثار قال: : « فيقولون: ادعوا خرنة 
جهن » فيقولون: “sl‏ َك ؛ kb‏ رسكم Je LG JG ett‏ فَادْعُوا 
َمَا دُعَاء الْكَافِرِينَ إلا في ضّلآل © 7 . 
قال: فيقولون ادعوا مالكاً فيقولون: GP‏ مالك ao, We wit‏ قال 
Gags Sa‏ 
قال الأعمش: cas‏ أن بين دعائهم وبين إجابة مالك لهم ألف عام» قال: 
es Leal es‏ فإنه ليس أحد Le‏ من ربكم فيقولون: CBE EY‏ 
ee‏ شقوتنا LST 3 * Olle LB ts‏ منهًا فَإِنْ عُدْنَا Gu‏ 
foi‏ » قال: فيجيبهم : «أحْسَوُوا فيهًا وَل كمون € 0 

قال: فعند ذلك يئسوا من كل خير وعند ذلك يأخذون في الحسرة والزفير 
والويل » خرجه الترمذي مرفوعاً وموقوفاً على أبي الدرداء . 

وروی أبو معشر عن خمد بن كعب القرظي » قال: لأهل النار مس دعوات 
يكلمون في أربع منها ويسكت عنهم في الخامسة فلا يكلمون يقولون : : ED‏ 


تاس اہی 


ol (eal‏ واحسستتا oa‏ فَاعْتَرَفْنَا بذنوبتا فمل iene ll‏ من 


ti &. 


ا 


)1( غافر: 44 س۵۰ . (؟) فاطر: ۳۷ . 
(۳) غافر: 56۰ . )٤(‏ الزخرف؛ ۷۷. 
(6) المؤمنون: 5١1-لا١1.‏ )4( المؤملون: 1٠۸‏ . 


١1 


سيل € . 
ا عليهم: Th SED‏ ٳڏا دعي HT‏ وَحَدَهُ AS‏ ون يشرك به 
; يقولون: را al‏ وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا تَعْمّل صالحاً نا 


فيرد عليهم : #ولو شئنًا لاتيتا كل vit‏ هُدَاهَا» 0 إلى آخر الآيتين . 

م يقولون: لربَنَا ْنَا إلى أجل قريب جب HS‏ وتتبع 
ei‏ 8 

فيرد عليهم : TST‏ ووا ERT‏ من قبل مَالَكُمْ من G5‏ 


ثم يقولون: رتا أخرجتا (p55‏ صالحا 3 call‏ کنا شمر " . 


فيرد عليهم: ##أولم نعمركم SUR‏ فيه مَنْ 5585 وَجَاء كم 
التذير» )۸( 

مم يقولون: OE SD‏ عَلَيْنَا US ts, Gat‏ ضالين we‏ رتا آخرجتا 
مها إن Oi‏ قن ظَلمُو© © . 

فيرد عليهم: ELD‏ فيها Vy‏ تُكَلْمُون ) إلى قوله: SOP‏ منهم 
تضحكون 74م 

قال: فلا ي: يتكلمون بعد ذلك؛ خرجه pal‏ بن أي إياس وابن Jl‏ حاتم . 

وخرج ابن gl‏ حاتم من رواية قتادة عن Gl‏ أيوب العتكي » عن عبدالله بن 


عمروء وقال: نادى أهل النار GP‏ مالك ليَقض Ga; Ele‏ قال: فخلى عنهم 


)1( غافر: .١١‏ (؟) غافر: ۱۲ . 

NY السجدة؛‎ (4) .١١ السجدة:‎ (1) 

tt إبراهم:‎ (4) . ٤٤ إبراهم:‎ )۵( 

(۷) قاطر: ۳۷. (A)‏ فاطر: ۴۷ . 

)4( المۇمنون: 1۷-1۰7 . (١٠)المؤمنون:‏ 1+1۰۸ . 
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أربعين ble‏ ثم أجابهم: PAD‏ مَاكثُونَ» فقالوا: EP‏ أخرجتا ob Gu‏ 
Ge‏ فَإنَا ا قال: فخل م مثل الدنيا ثم أجابهم FST‏ فيها وَل 
َكَلّمُون © قال: فأطبقت عليهم فبئس القوم بعد تلك AAS‏ وإن كان إلا 
الزفير والشهيق . 

وعن عطاء بن السائب عن uf‏ الحسن عن ابن عباس في قوله تعالى : لوَنَادُوا 
يا مالك يض CO Ce‏ قال: فيتركهم ألف سنة ثم يقول: PIP‏ 
GSE‏ وخرجه البيهقي , وعنده عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس . 

وقال سنيد في « تفسيره»: حدثنا | حجاج عن ابن جريج قال : : نادى أهل النار 
خزنة ger‏ أن آذعُوا ربكم Ly be GY‏ من العَدّاب» فام يجيبوهم 
ما شاء call‏ ثم أجابوهم بعد حين وقالوا لهم: : «#آذْعوا oils £63 Gy‏ إل 
في Sle‏ ) . 

ثم نادوا Gp‏ مالك ليَقض EE‏ رَبّك» فيسكت عنهم مالك خازن جهنم 

CUSED ثم نادى الأشقياء رہم‎ Caso SID سنة ثم أجابهم‎ ea 
شقونتا 4 الآيتين فسكت عنهم مثل مقدار الدنيا ثم أجابهم بعد‎ he غلبت‎ 
. ) ofl Vo خسوا فيهًا‎ 

وروى صفوان بن عمرو قال: سمعت أيفع بن عبد الكلاعي يقول: قال 
رسول الله BE‏ «إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال الله: يا أهل 
الجنة Sp‏ لبتم في الأْض عَدَدَ سين 6 قَالُوا cae TL GI‏ 
وم 7#" قال نعم pall‏ في يوم أو بعض يوم رحمتي ورضواني وجنتي 
امكثوا فيها خالدين مخلدين . 

ثم يقول لأهل النار: NI dts SP‏ عَدَدَ سين ae‏ قَالُوا GS‏ يَؤما 
أو بَعض oy‏ 4 فيقول: بئس ما Atl‏ به في يوم أو بعض يوم سخطي 
ومعصيتي وناري» امكثوا فيها خالدين مخلدين فيقولون: رتا آخرجتا منها 


Be way 5 


Cons 0b Ge of‏ فيقول: LEST‏ فيا VG‏ تُكَلْمُونِ © فيكون 


. ١١١-١١۳ المؤمنون:‎ (1) 


ذلك آخر عهدهم بكلام رہم عز وجل» خرجه أبو نعم . وقال: كذا رواه أيفع 
Mays‏ 

وقال أبو الزعراء عن ابن مسعود: إذا أراد الله أن لا يخرج منها أحداً غير 
وجوههم وألوانهم » فيجيء الرجل من المؤمنين فيشفع فيقول: يا رب» فيقال: 
من عرف أحداً فليخرجهء قال: فيجيء الرجل من المؤمنين» فينظر فلا يعرف 
أحداً » فيناديه الرجل das‏ ريا قادن cord UF‏ فعرل» be‏ أعرفك قال aad‏ 
ذلك يقولون في النار: Sp‏ أخرجتًا Cb OG Ge Ob Ge‏ فيقول 
عند ذلك: Ga LESTP‏ ولا Col‏ فإذا قال ذلك أطبقت عليهم 
فلم يخرج منهم أحد . 

وي رواية قال ابن مسعود: ليس بعد هذه AN‏ خروج TS‏ فيا وَل 
تُكَلَّمُونَ © . 

وذكر عبد الرزاق في « تفسيره» عن عبدالله بن عيسى عن زياد الخراسافي 
أسنده إلى بعض أهل العلم قال: إذا قيل ESI sch‏ فيها Vy‏ تَكَلَمُونِ ) 
سكتوا فلا يسمع لم فيها حس إلا كطنين الطست . 


فصل 
1 أهل النار لا يزالون في رجاء go‏ يذبح الموت] 


ولا يزال أهل جهنم في رجاء الفرج إلى أن يذبح الموت» فحينئذ يقع منهم 
الإياس وتعظم عليهم الحسرة والحزن . 

dy‏ «الصحيحين» عن أبي سعيد عن النبي بر قال: « يجاء بالموت يوم 
القيامة كأنه كبش أملح» فيوقف بين الجنة والنارء فيقال: يا أهل الجنة هل 
تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون» ويقولون: نعم هذا الموت» ويقال: يا أهل 
النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون» فيقولون: نعم هذا الموت» قال: 
فيؤمر به فيذبح. ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت» ويا fal‏ النار خلود 
فلا موت ). 

۱1۴ 


ثم قرأ رسول الله عل #وأنذرهم يوم الحسرة 5 NT io a1‏ وَهُم في 
غَفْلَة ة وهم Mogae Y‏ وخرجه gael‏ بمعناه وزاد « فلولا أن الله gah‏ 
لأهل الجنة بالحياة والمقاء لماتوا فرحا ولولا أن الله قضى لأهل النار بالحياة 
والبقاء لماتوا ترحاً ». 

وخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه معناه من حديث أبي هريرة عن 
البي AE‏ وقال فيه: fal oly‏ الجنة يطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا من 
مكانهم الذي هم فيه» وإن أهل النار يطلعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا من 
مكا: نهم الذي هم فيه by ٠»‏ رواية الترمذي « مستبشرين يرجون الشفاعة » . 

وخرجاه في « الصحيحين» من حديث ابن عمر عن الني Up‏ معناه» وفي 
حديثه ( فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار ty>‏ إلى حزنهم » 
وخرجه الترمذي من حديث أي سعيد عن ابي He‏ غتصراًء وفيه «فلو أن 
أحداً مات فرحاً لمات tbl fal‏ ولو أن أحداً مات حزناً لمات أهل الثار» . 

وخرج ابن Yl‏ حاتم بإسناده عن ابن مسعود من قوله نحو هذا المعنى غير 
مرفوع وزاد « أنه ينادي أهل الجنة وأهل النار هو الخلود أبد الآبدين » قال: 
فيفرح أهل الجنة فرحة لو كان أحد be‏ من فرحه لماتواء ويشهق أهل النار 
شهقة لو كان أحد bye‏ من شهقه لماتواء فذلك قوله: rsp‏ يوْمَ BN‏ 


eso‏ سے 0ص 


إذ Gi oil‏ الحتاجر Fb‏ وقوله تعالى: peal‏ يَوْمَ 
لْحَسْرَة إذ فضي NT‏ 

وروی ابن أبي الدثيا بإسناده عن هشام بن حسان, قال: مر عمر بن الخطاب 
بكثيب من رمل فبکی» فقيل له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال: ذكرت أهل 
النار فلو كانوا مخلدين في النار بعدد هذا الرمل كان هم أمد يمدون إليه أعناقهم 
asd,‏ الخلود أبداً ۽ وقد روي عن ابن مسعود هذا المعنى Lal‏ مرفوعاً 
وموقوفاً» وسنذكره فیا بعد إن شاء الله تعالى . 


(۱) مرم: وم. - (۲) غافر: ۱۸. 
رع مرم: ۳۹ . 
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فصل 
[ عصاة الموحدين ينفعهم الدعاء في النار] 

Lily‏ عصاة الموحدين فإنه Ley‏ ينفعهم الدعاء في الثارء خرج الإمام أحمد من 
حديث أبي ظلال عن أنس بن مالك عن النبي AE‏ قال: «إن عبداً في جهنم 
لينادي ألف سنة: يا حنان يا cole‏ فيقول الله عز وجل لجبريل عليه السلام: 
اذهب gil‏ بعبدي هذاء فيذهب جبريل فيجد أهل النار منكبين يبكون» 
فيرجع إلى الله عز وجل فیخبره» فيقول: أتني في مكان كذا وكذاء فيجيء به 
ويوقفه على ربه فيقول له: يا عبدي كيف وجدت مکانك» فيقول: يا رب شر 
مكان وشر مقيل» فيقول: ردوا عبدي» فيقول: يا رب ما كنت أرجو BL‏ 
أخرجتني منها أن تردني» فيقول: دعوا عبدي » gl‏ ظلال اسمه هلال ضعفوه . 

خرج الترمذي من طريق رشدين بن سعد» حدثني ابن أنعم -هو الإفريقي 

عن أبي عثان أنه حدثه عن yl‏ هريرة» عن الني BE‏ قال : bls‏ وخا من 
دخل النار اشتد صياحها» فقال الرب عز وجل: أخرجوها » فلما خرجا» قال 
لها : GY‏ شيء اشتد صياحكما » قالا: فعلنا ذلك لترحمناء قال gay:‏ لكا أن 
تنطلقا فتلقيا أنفسكا حيث ES‏ من النارء قال: فينطلقان فيلقي (adel‏ نفسه 
فيجعلها عليه برداً وسلاماً. ويقوم الآخر فلا يلقي نفسهء فيقول له الرب عز 
وجل: ما منعك أن تلقي نفسك كما ألقى صاحبك؟ قال: إني لأرجو أن 
لا تعيدني فيها بعد ما أخرجتني» فيقول له الرب عز وجل: لك رجاؤك ء 
فيدخلا جيعاً الجنة برحة الله عز وجل »» قال الترمذي: إسناد هذا الحديث 
ضعيف . 

dy‏ « صحيح مسام» عن أنس عن الني BE‏ قال: : « يخرج من النار أريعة 
فيعرضون على الله عز وجل » فيلتفت أحدهم فيقول: : أي رب إذ أخرجتني منها 
فلا تعدني فيهاء قال: فينجيه منها » . 

وخرجه ابن حبان في « صحیحه ) وعنده « فيلتفت فيقول: يا رب ما كان 
هذا رجائي فيك» فيقول: ; ما كان رجاؤك؟! قال: كان رجائي A‏ أخرجتني 
منها أن لا تعيدني فيهاء فيرحمه الله فيدخله الجنة » . 


171۵ 


وخرج الإمام أحمد من رواية على بن زيد بن جدعان عن ابن المسيب عن أي 
سعيد ly‏ هريرة عن النبي ا قال: « إن آخر رجلين يخرجان من النار فيقول 
الله عز وجل لأحدها: يا ابن آدم ماذا أعددت هذا اليوم؟ هل عملت خيراً 
قط ؟ هل رجوتني ؟ فيقول: لا أي رب» فيؤمر به إلى النار فهو أشد أهل النار 
حسرة» ويقول للآخر: ماذا أعددت هذا اليوم؟ هل عملت خيراً قط 
أو رجوتني ؟ فيقول: لا أي رب إلا أني كنت أرجوك»› قال: فيرفع له شجرة » 
وذكر الحديث في دخوله الجنة وما يعطى فيها . 

وخرج هناد بن السري من طريق أبي هارون العبدي وفيه ضعف شديد عن 
gl‏ سعيد الخدري عن الني BE‏ «أن رجالاً يدخلهم الله النار فيحرقهم بها Be‏ 
يكونوا [ed‏ أسود, وهم أعلى أهل النار» فيجأرون إلى الله عز وجل يدعونه» 
فيقولون : Loy‏ أخرجنا منها « فاجعلنا في أصل هذا الجدارء فإذا جعلهم في أصل 
الجدار رأوا أنه لا يغني عنهم شيئاً » قالوا: ربنا اجعلنا من وراء هذا السور» 
لا نسألك شيئاً بعده» فيرفع لهم شجرة حتى تذهب عنهم سخنة النار أو شحنة 
الثنار» وذكر الحديث . 


‘V4 


الباب الثالث والعشرون 


فى ذكر نداء أهل النار أهل الجنة» وأهل الجنة أهل النار 
وتکلم بعضهم بعضا 

قال الله تعالى: «وَنَادَى ELE‏ الجنة Cel‏ آلثّار أن قَدْ Goes‏ ما 
َعَدَنَا رَينَا te‏ فهل وجدتم ما وَعَدَكُم ربكم حَقاً قَانُوا تعد إلى قوله: 
#وَتَادتى OF BT Ge Gr Coot‏ أفيضوا Oe‏ من آلاء ST‏ مما 
S55;‏ لله قَانُوا OL‏ الله حََمَهُمَا CST‏ قال سفيان بن عيينة 
عن عثران الثقفى عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في هذه الآية ء قال : ينادي 
الرجل أخاه إني قد احترقت فأفض “Je‏ من الماءء فيقال: أجبه» فيقول: إن الله 
حرمه) على الكافرين . 

وقال سنيد في « تفسيره)» حدثنا حجاج عن أب بكر بن عبدالله قال: ينادون 
أهل النار: يا أهل الجنة فلا يجيبونهم ما شاء الله ثم يقال: أجيبوهم وقد قطع 
الرحم cde dl,‏ فيقول أهل الجنة: يا أهل النار عليكم لعنة الله »> يا أهل النار 
عليكم غضب الله » يا أهل النار لا لبيكم ولا سعديكم ماذا تقولون؟ فيقولون: 
di‏ نكن في الدنيا آباءک Seluly‏ وإخوانكم وعشيرتكم؟ فيقولون: بل فيقولوت: 
#أفيضوا Cle‏ من آتاء aT aS Sf‏ قَالُوا إن الله ae‏ على 
A e‏ 
45.5150 

قال الله عر وجل : SED‏ بَمْضْهُمْ على Os ae‏ # قال قائل منهم 
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إني كَانَ لي قَرين # UNO‏ لَمِنَ GSAT‏ الآيات. 

قال خليد العصري في قوله تعالى: 3p aap‏ سَوَاء آلْجَحم 4 . 

ل: في وسطها ورأى جماجم تغلي فقال فلان: والله لولا أن الله عز وجل عرفه 
دوا رمي عون : إن كذت لتردين EE‏ 
wit SD : dl JU,‏ بمَا CES‏ رهيئة 4 إلآ ell CRY Geol‏ # في 
جنات ساون ھڇ Sa peli oF‏ ا سَلَكَكُمْ في GE‏ الآيات . روى 
gl‏ الزعراء عن أبن مسعود أنه لا يترك في النار غير هؤلاء الأربعة قال: وليس 
فيهم من خير . 1 

وي حديث مسكين اي فاطمة عن الان بن يزيد » عن مد بن جير » عن مد 
ابن على عن أبيه عن جده عن الني Sa‏ خروج أهل التوحيد من النار قال: 
ثم يقول الله لأهل الجنة: اطلعوا. إلى من بقي في النار» فيطلعون إليهم 
فيقولون: (SSL GD‏ في سَفَرَ # قَالُوا لم نك من الْمُصلَينَ» " . أي إنا 
لم نكن منهم لو كنا tend‏ مک Ste gay coeds fooled ded‏ كر See‏ 
ذكره. 

قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن حفص » حدثنا الثوري » عن أبي خالد» عن 
الشعبي , قال: يشرف قوم في الجنة على قوم في النار فيقولون: مالكم في النارء 
Ll;‏ کنا نعمل le‏ کنتم تعلمون؟ فيقولون: UL‏ كنا نعلمكم ولا نعمل به . 

وقال سعيد بن بشيرء عن قتادة: إن في الجنة كوى إلى النار فيطلع أهل الجنة 
من تلك الكوى إلى النار» فيقولون: ما بال الأشقياء» Lely‏ دخلنا الجئة بفضل 
تأديبكم » فقالوا: إنا كنا تأمرم ولا نأتمرء وننهام ولا ننتهي . 

وقال معمر عن قتادة قال كعب: إن بين أهل النار وأهل الجنة كوى لا يشاء 
رجل من أهل الجنة أن ينظر إلى عدوه من أهل النار إلا فعل . 
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وقال أحمد بن al‏ الحواري : حدثنا عبدالله بن SLE‏ عن الفزاري قال : لكل 
مؤمن في الجنة أربعة أبواب باب يدخل عليه زواره من الملائكة. وباب يدخل 
عليه أزواجه من الحور العين» وباب مقغل فيا بينه وبين أهل النار يفتحه إذا شاء 
أن ينظر إليهم لتعظم النعمة عليه » وباب فما بينه وبين دار السلام يدخل فيه على 
ay‏ إذا شاء . 

وخرج ابن أبي حاتم بإسناده عن الضحاك في قوله تعالى: ST SEY‏ 
آمنُوا مِنّ LIST‏ يَضْحَكُونَ # عَلَى CUCM‏ من الدر والياقوت 
is hs)‏ , يعني على السرر ينظرون» كان ابن عباس يقول: السرر بين 
الجنة والنارء فيفتح أهل الجنة الأبواب فينظرون على السرر إلى أهل النار كيف 
بعذبون ويضحكون منهم» ويكون ذلك مما يقر الله به أعينهم أن ينظروا إلى 
عدوهم كيف ينتقم الله منه . 

وخرج البيهقي وغيره من حديث علي بن أبي سارة عن ثابت» عن انس عن 
gi‏ & وأن رجلاً من أهل الجنة يشرف يوم القيامة على fal‏ النار» فيناديه 
رجل من أهل النار: يا فلان هل تعرفنى ؟ فيقول: لا والله لا أعرفك من أنت؟ 
فيقول: أنا الذي مررت بي في دار الدنيا فاستسقيتني شربة ماء فأسقيتك» قال: 
قد عرفت» فاشفع لي عند ربك» قال: فيسأل الله عز وجل فيقول: يا رب 
شفعني فيه » فيؤمر به فيخرج من النار. 


. ٠٠-٣۳4 المطففين:‎ )١( 
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الباب الرابج والعشرون 


في ذكر خزنة جهنم وزبانيتها 

150 YW UT أُصْحَاب‎ he Gy 4 عَشَرَ‎ ts GE} قال الله تعالى:‎ 

قال آدم بن أي إياس: حدثنا ole‏ بن سلمة, حدثنا الأزرق بن قيس عن 
رجل من بني تمم : قال: كنا عند yi‏ العوام فقرأ هذه الآية GED‏ تسعة 
عَشَر# فقال: ما تقولون: تسعة عشر ملكاًء قلنا: بل تسعة عشر ألفاًء فقال: 
ومن أين علمت ذلك؟ قال: قلت OY‏ الله تعالى يقول: وما pie CLS‏ إلا 
Eas ent diss‏ قال ابو العوام: صدقت وبيد كل واحد منهم مرزبة من 
حديد لها شعبتان» فيضرب بها الضربة يبوي بها سبعين WW‏ بين منكبي كل 
ملك منهم مسيرة كذا وكذا . فعلى قول أي العوام ومن وافقهء الفتئة للكقارء 
Ue‏ جاءت من ذكر العدد الموهم للقلة حيث لم يذكر المميز له . 

ويشبه هذا ماروى سعيد بن بشير عن قتادة في قوله: وما ola‏ جنوة 
gh) Ge WE‏ من كثرتهم . 

WIS,‏ ما روى إبراهي بن الحكم بن أبان وفيه ضعف عن أبيه» عن عكرمة 
قال: إن أول من وصل من أهل النار إلى النار وجدوا على الباب أربع مائة ألف من 
خزنة جهنم مسودة وجوههم كالحة أنيابهم »قدنزع الله الرحة من قلومم »ليس في 
قلب واحد منهم مثقال ذرة من الرحمة. لو طار الطائر من منكب أحدهم لطار 
)١(‏ المدثر: Mate‏ (؟) المدثر: Py‏ 
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شهرين قبل أن يبلغ المنكب الآخرء ثم يجدون على الباب التسعة عشر» عرض 
صدر أحدهم سبعون خريفاً» ثم بهوون من باب إلى باب خسمائة سنة حت يأتوا 
الباب؛ ثم يجدون على كل باب منها من الخزنة مثل ما وجدوا على الباب الأول» 
حتى ينتهوا إلى آخرها . خرجه ابن uf‏ حاتم . 

وهذا يدل على أن على كل باب من أبواب جهنم تسعة عشر خزانا هم 
رؤساء الخزنة » تحت يد كل واحد منهم أربعاثة ألف . 

والمشهور بين السلف والخلف أن الفتنة ele LL‏ من حيث ذكر عدد 
الملائكة الذين اغتر الكفار بقتلهم» وظنوا أنهم يمكنهم مدافعتهم ومانعتهم» 
dy‏ يعلموا أن كل Joly‏ من اللملائكة لا يمكن البشر كلهم مقاومته ولهذا قال 
الله تعالى: وما جَعَلْنَا أصلحاب YT‏ مَلَنْكَةَ وما gine Ge‏ إلا فتنة 
Gl‏ كَفْرُوا» إلى قوله: وما LE‏ جود Ge WEG‏ 

chad pine قال ونا‎ pat gl را ف فريك يقال كلذ‎ OL gall UB 
لا يهولنكم التسعة عشر أنا أدفع عنكم بمنكبي الأيمن عشرة من الملائكة وبمنكبي‎ 
: الأيسر التسعة الباقية ثم تمرون إلى الجنة يقوله مستهرثاً- فقال الله عز وجل‎ 
Gull 9 عدتهُمْ‎ th وتا‎ Se Y OT أمنحاب‎ che ونا‎ 
. TS 

وقال قتادة: ذكر لنا أن Ul‏ جهل حين نزلت هذه الآية قال: يا معشر قريش 
أما يستطبع كل عشرة منكم أن يأخذوا واحداً من خزنة النار وأنتم الدهم» 
وصاحبكم هذا يزعم أنهم تسعة عشر . 

وقال قتادة: في التوراة والإنجيل : إن خزنة النار تسعة عشر . 

وروي حديث عن الشعبي عن البراء في قول الله عز وجل GED‏ تسعة 
عَشَر4 قال: إن tha,‏ من يبود سألوا رجلاً من أصحاب النبي BE‏ عن خرنة 
جهنم فقال: الله ورسوله أعام . فجاء رجل فأخبر النبي HIE‏ فأنزل الله عليه ساعة 
إذن عليها تسعة Gye‏ فأخبر أصحابه» وقال: ادعهم» فجاؤوا فسألوه عن 


Wy المدثر:‎ )١( 
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خزنة جهنم » فأهوى بأصابع كفيه مرتين وأمسك الإبهام في الثانية ؛ خرجه ابن 
,أي حاتم وحريث هو ابن al‏ مطر ضعيف . 
| وخرجه الترمذي من طريق مجالد عن الشعبي» عن جابر قال: قال ناس من 
aged!‏ لناس من أصحاب الني BE‏ : هل يعم نبيكم عدد خزنة جهنم ؟ قالوا: 
لاندري حتى نسأله» فجاء رجل إلى الني BE‏ فقال: يا مد غلب أصحابك 
اليوم» قال: : وما غلبواء قال: : سألتهم oye‏ هل يعام نبيكم عدد خزنة جهنم» قال: 
فا قالوا؟ قالوا : لا ندري حتى نسأل نبينا GB‏ » فقال: : ويغلب قوم سثلوا Le‏ 
لا يعلمون» . فقالوا: لا نعلم حتى نسأل نبيناء لكنهم قد سألوا نبيهم» فقالوا: 
أرنا الله جهرة» علي بأعداء الله , فلا جاؤوا قالوا: يا أبا القاسم م عدد خرنة 
جهنم ؟ قال : : «هكذا أو هكذا» في مرة عشرة وفي مرة تسعةء قالوا: نعم» وهذا 
أصح من حديث حريث المتقدم» قاله البيهقي وغيره . 

وخرج الإمام عد من م شيو الله ين مرو ن العام قال : خرج علينا 
رسول الله BE‏ يوماً كالمودع» فقال: «أنا مد النبي الأمي » ثلاثاً « ولا ني 
بعدي؛ أوتيت فواتح الكام وخواتمه وجوامعه» وعلمت ج خزنة النار وحملة 
العرش » وذكر بقية الحديث . 


فصل 
ا 5 5 ١‏ ص gn‏ ا ا ا ا 5208 
1 ني تفسير قوله تعالى: إعلَيّْهَا ISG‏ غلآظ شداد4 ] 
وقد وصف الله الملائكة الذين على النار بالغلظ والشدة قال الله تعالى: 
Ge}‏ مَلآئِكَةٌ Sas bye‏ لآ يصون الله ما أمرهم ويَفْعَلُونَ ما Goss‏ 
وروی أبو نعم بإسناده عن كعبء قال: إن الخازن من خزان جهنم مسيرة 
ما بین منكبيه سنة؛ وإن مع كل واحد منهم لعمود له شعبتان من حديد . يدفع 
به الدفعة فيكب به في النار سبعمائة ألف . 
وروی عبدالله بن الإمام أحمد بإسناده عن yl‏ عمران الجوني قال: بلغنا أن 
الك من خزنة جهنم ما بين منكبيه مسيرة خريف» فيضرب الرجل من أهل النار 
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الضربة فيتر كه طحيناً من لدن قرنه إلى قدمه . 

Gy‏ رواية أخرى له قال: tal‏ أن خزنة النار تسعة عشر ما بين منكبي 
أحدهم مسيرة خريف؛ وليس في قلوبهم رحمة إنما خلقوا للعذاب . 

وروى الجوزجاني بإسناده عن صالح أي الخليل قال: ليلة أسري بالني HE‏ 
بعث الله إليه نفراً من الرسل فتلقوه بالفرح والبشر. وفي ناحية المسجد مُصّل 
يصلي لا يلتفت إليه؛ فقام إليه» فقال الني َي : « ما منكم من أحد إلا قد 
yo Rael,‏ والفرح غير Cole‏ هذه الزاوية » فقالوا: أما إنه قد فرح بك 
كما فرحنا . ولكنه خازن من خزان جهن . 

وروی بكر بن خنيس عن عبد الملك الجسري عن الحسن أن جبريل قال 
للني مل : « لو أن خازناً من خزان جهنم أشرف على أهل الأرض لمات أهل 
الأرض مما يرون من تشويه خلقه » مرسل ضعيف . 


فصل 
a Wao 5 a. Se‏ ال 
[ في تفسير قوله تعالى: لوَنَادُوا يا مالك) ] 
قال الله تعالى: GSU)‏ مالك( ومالك هو OIE‏ جهنم » وهو كبير 
الخزنة ورئيسهم . وقد ix gh ol)‏ ليلة cel pol‏ وبدأه مالك بالسلام » خرجه 
مسم من حديث أنس» ورآه الني GBR‏ منامه وهو كريه المرآة أي كريه 
المنظرء كأكره ما أنت راء من cles‏ وقد سبق هذا من حديث سمرة بن 
جندب . 
Ine‏ 
عر َه 5 ا Se ons‏ مت مو Beagrie‏ 
1 في تفسير قوله تعالى: Gol GBD‏ ۾ pate‏ الْرّبَانيَة 4 ] 
ار toa,‏ واوو ب و sere‏ کے ٤ 5 (r)‏ 95 
قال الله تعالى: Ga‏ نَادِيَهُ # GGT FI‏ قال أبو هريرة: 
الزبانية : ASS‏ . وقال عطاء : هم الملائكة الغلاظط الشداد . وقال مقاتل : هم 
)1( الزخرف؛ ۷۷. (؟) العلق: ۷١د۱۸.‏ 
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Up‏ جهنم . وقال قتادة: الزبانية في كلام العرب: الشرط» وقال عبدالله بن 
الحارث : الزبانية رؤوسهم في الأرض وأرجلهم في السماء» خرجه ابن الي حاتم 
وخرج Lal‏ بإسناده عن المنهال بن عمرو قال: إذا قال الله تعالى: 9خْدُوهُ 
fe std‏ )© ابتدره سبعون ألف ملك» وإن الملك منهم ليقول هكذا يعني يفتح 
يديه فيلقي سبعين WH‏ في النار . 


)\( الحاقة: و 
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الباب الخامس والعشرون 


في ذكر مجيء النار يوم القيامة 
وخروج عنق منها يتكم 
“قال الله عز وجل: ISP‏ دكت Ai‏ دكا دكا # oy‏ 5 
lie tine Wal‏ 3 وجيءَ sey,‏ بجهنم olay ace sey,‏ - 
sail‏ # يَقُولُ يا لبتي Sd CS‏ وقال تعالى: FG BBP‏ 
tbs‏ الكبرَى :6 يوم يذ كر الإنْسَان ما سی # وبرت posi‏ لمن 


es 


يَرَى4 7" . 

وقال الربيع بن أنس في قوله: ol oy‏ لمَنْ ری قال: كشفت 
عنها غطاؤها . 

وقال تعالى: SSP‏ َو pool OS * gull ob buts‏ * نم 
Gs‏ عن oad‏ 


وروى العلاء بن خالد الكاهلي عن dl‏ وائل» عن ابن مسعود عن الني TBE‏ 
قال: «يؤتى يومئذ get‏ ها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك 
يجرونها » خرجه مسام من طريق حفص بن غياث عن العلاء به » وخرجه الترمذي 
من طريق سفيان عن العلاء موقوفاً على ابن مسعود» ورجح وقفه العقيلي 
والدارقطني . 

WU-"E (؟) النازعات:‎ . ۲٤-۲۱ الفجر:‎ )١( 
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وخرج ابن gl‏ حاتم من طريق عبيد الله بن الوليد الوصافي عن عطية عن ol‏ 
سعيد الخدري» قال: لما نزلت هذه الآية Fe SS tg‏ 7 تغير لون 
الني عَم وعرف ذلك في وجهه حتى اشتد ذلك على أصحابه» فسألوه فقال: 
« انه Gele‏ جبريل Ji sb‏ هذه CUM‏ قال: كيف elt‏ بها ؟ قال: يجيء بها 
سبعون ألف ملك يقودونها بسبعين ألف زمام تشرد مرة لو تركت لأحرقت أهل 
الجمع ومن عليه ثم تعرض جهنم فتقول: مالي ومالك يا مد لقد حرم الله لحمك 
عل فلا يبقى أحد إلا قال: نفسي نفسيء HE ats‏ يقول: أمتي أمتي» 
الوصافي شيخ صالح لا يحفظ فكثرت المناكير في حديثه . 

وخرج أبو يعلى الموصلي من حديث أبي اليثم عن أبي سعيد الخدري» عن 
البي ميئل قال: «إذا جمع الله في صعيد واحد يوم القيامة أقبلت النار يركب 
بعضها بعضاً dy‏ يكفونها وهي تقول: وعزة ربي لتخلن بيني وبين آزواجي 
أو لأغشين الناس عد lars‏ واحداً فيقولون: من أزواجك فتقول: كل متكبر 
جبار» . 

وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث الأعمش عن al‏ صالح عن أي 
هريرة» عن الني Be‏ قال : « يخرج يوم القيامة Ge‏ من النار ها عينان تبصران» 
OUST‏ فان ولسان ينطق » تقول: إفي وكلت بثلاثة : بكل جبار عنيد وبكل 
من دعا مع الله Uy‏ آخر» وبالمصورين » وصححه الترمذي» وقد قيل: إنه ليس 
بمحفوظ بهذا الإسنادء Lely‏ يرويه الأعمش عن عطية عن أبي سعيد» فقد روى 
الأعمش وغير واحد عن أبي سعيد» عن الي HE‏ قال: « يخرج عنق من النار 
يتكام يقول: وكلت اليوم بثلاثة : بكل جبار عنيد» ومن جعل مع الله إلاً آخر» 
ومن قتل نفساً بغير نفس» فتنطوي عليهم فتقذفهم في غمرات جهنم » خرجه 
الإمام cael‏ وخرجه البزار ولفظه « يخرج عنق من النار يتكام بلسان طلق ذلق 6 
لا عينان تبصر با » وا لسان تتكام به فتقول: إني أمرت بمن جعل مع الله Uhl‏ 
آخر وبکل جبار عنيد وبکل من قتل نفساً بغير نفس» فتنطلق بهم قبل سائر 
الناس بخمسمائة عام » وقد روى عن عطية عن أي سعيد موقوفاً . 
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وروى ابن deh‏ عن خالد بن بن أي عمران» عن القاسم » عن عائشة » عن gl‏ 
زل قال: « يخرج عنق من النار فتنطوي عليهم وتتغيظ عليهم» ويقول ذلك 
العنق: وكلت بثلائة» وكلت بثلاثة. وكلت بثلاثة, وكلت یمن دعا مع الله LA‏ 
آخرء ووكلت of‏ لا يؤمن بيوم الحساب» ووكلت JS‏ جبار عنيد» فتنطوي 
عليهم » فتطرحهم في غمرات جهنم » خرجه الإمام أجد . 

وروی عن شهر بن حوشب عن أمماء بنت يزيد عن الني عَم قال: « يخرج 
عنق من النار فيظل الخلائق كلهم» فيقول: أمرت بكل جبار عنيد» ومن زعم 
أنه عزيز كرم » ومن دعا مع الله WL‏ آخر» . 

ورواه أبو المنهال سيار بن سلامة عن شهر بن حوشب عن ابن عباس 
موقوفاً » قال: إذا كان يوم القيامة خرج عنق من النار فأشرفت على الخلائق ها 
عينان تبصران ولسان فصيح تقول: إني وكلت بكل جبار عنيد» فتلقطهم من 
الصفوف فتحبسهم في نار جهن ثم تخرج ثانياً فتقول: إني وكلت بمن آذى الله 
ورسوله فتلقطهم eee‏ و و > قال أبو 
المنهال: أحسب أنها قالت: إني وكلت اليوم بأصحاب التصاوير فتلقطهم من 
الصفوف فتحبسهم في نار جهنم . 

Gy‏ حديث الصور الطويل الذي خرجه إسحاق بن راهويه وأبو يعلى 
الموصلي oll [ads‏ فيه ضعف عن أبي هريرة عن الني BE‏ وم يأمر الله 
be‏ جهنم فيخرج منها عنق ساطعة مظلمة فيقول: وامتازوا الَيومَ يا 
آلْمَجْرِمُونَ 4 إلى قوله: EY‏ تَكُونُوا تَعْقلُون» '" . 

وخرج ابن أبي الدنيا من طريق الشعي» عن أي هريرة قال: يؤتى بجهم 
تقاد بسبعين ألف زمام آخذ بكل زمام سبعون ألف ملك. وهي تمايل عليهم حتى 
توقف عن ne‏ العرش» ويلقي الله عليها الذل يومئذ» فيوحي الله إليها ما هذا 
الذل» فتقول: يا رب أخاف أن يكون لك في نقمة» فيوحي الله إليها: LL‏ 
خلقتك نقمة وليس لي فيك نقمة» ويوحي الله إليها فتزفر زفرة لا تبقى دمعة 
في عبن إلا جرت ثم تزفر أخرى فلا يلقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا 
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صعق » إلا نبيكم نبي الرحة GE‏ يقول: يا رب أمتي أمتي » . 

وروى عبدالله بن الإمام أحمد بإسناده عن أبي عبدالله الجدلي » عن عبادة بن 
الصامت وكعب قالا: يخرج عنق من النار فيقول: أمرت بثلاثة: بمن جعل مع 
الله Lal‏ آخر؛ وبكل جبار عنيد» وبكل معتدء ألا إني أعرف بالرجل من الوالد 
بولده والمولود بوالده . 


الباب السادس والعشرون 


في ضرب الصراط على متن جهنم - وهو جسر جهنم - 
ومرور الموحدين عليه 


روى زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار؛ عن أي سعيد الخدريء عن الني ABE‏ 
فذكر حديثاً طويلاً قال: « ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة » فيقولون : 
اللهم سام سلم» قيل: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: و دحض مزلة فيه خطاطيف 
وكلاليب وحسكة تكون بنجد فيها شويكة» يقال ها السعدان» فيمره المؤمن 
كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب؛ فناج مسام 
ومخدوش مرسل ومكردس على وجهه في النار» خرجاه في « الصحيحين » . 

وفي رواية للبخاري و حتى يمر آخرهم يسحب سحب » . 

وفي رواية ed‏ قال أبو سعيد الخدري: بلغني أن الجسر أدق من الشعر 
وأحد من السيف . 

وروی eal‏ بن ابي إياس في وتفسيره» حدثنا أبو عمرو الصنعافي» عن زيد 
ابن أسام ؛ فذكر الحديث ولفظه: « يمر المؤمنون على الصراط بنورهم > فمنهم من 
يمر كطرف العين » وذكر الحديث . 

وخرجا في ١‏ الصحيحين ١‏ أيضا من حديث الزهري عن عطاء بن يزيد عن 
أبي هريرة عن عن النبي TE‏ فذكر الحديث وفيه قال: , ویضرب الجسر بين ظهراني 

جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزه» ولا يتكلم في ذلك اليوم إلا الرسل ودعوة 

مده : اللهم سلم سل وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان» هل fb‏ 

السعدان؟ » قالوا: نعم يا رسول الله » قال: «فإنها مثل شوك السعدان غير أنه 
۱۸۱١‏ 


لا يعرف قدر عظمتها إلا الله عز وجل تخطف الناس بأعرالهم. ذ فمنهم الموبق 
بعمله ومنهم المجازى حتى ينجى . 

وذكر الحديث وفي آخره قال: وا سن الخدري مع أي هريرة لا يرد عليه 
من حديثه ead‏ 

وخرج مسام من حديث ul‏ مالك الأشجعي عن آي حازم عن أي هريرة 
وأ مالك عن ربعي عن حذيفة . كلاهما عن الني BE‏ فذكر حديث الشفاعة» 
وفيه قال: : ١‏ فيأتون عمدا iy‏ فيقوم ويؤذن له» وترسل معه الأمانة والرحم» 
فيقومان - جنيق lee bl wall‏ وشهالا ) فيمر أولكم كالبرق ». 

قال: قلت cal uh‏ وأمي أي ثيء كمر البرق» قال: in:‏ تر إلى البرق 
كيف يمر ويرجع في طرفة coe‏ ثم كمر الريح ثم كمر الطيرء وأشد الرجال 
تجري .م ele‏ ونبيكم إل قام على الصراط يقول: رب سام سل حتى 

تعجز أعبال العباد» وحتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاً» . 

قال: don‏ حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت بأخذه . 
فمخدوش ناج ومكردس في النار» والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم 
eee‏ 

Cote gy‏ الصور الطويل الذي سبقت إلاشارة إليه عن أبي هريرة» عن 
البي Ge‏ قال: « ويضرب الصراط بين Slab‏ جهنم كقدر الشعرة أو كحد 
السيف» له كلاليب وخطاطيف» وحسك كحسك السعدان دونه جسر دحض 
مزلقة » وهو يشعر بالتفريق بين الجسر والصراط والأحاديث الصحيحة السابقة 
تدل على أنهها واحد . 

وروی أبو WE‏ الدالاني عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن مسروق عن 
عبدالله عن الني ME‏ » فذكر حديثاً طويلاً وفيه قال: 

« والصراط كحد السيف دحض Dye‏ قال: فيقولون: انجوا على قدر Sage‏ » 
فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب» ومنهم من يمر كالطرف» ومنهم من يمر 
كالريح» ومنهم من يمر كأشد الرجال ويرمل رملاً فيمرون على قدر أعالهم Be‏ 
ير الذي نوره على إبهام قدميه تخر يد وتتعلق يدء By‏ رجل وتعلق رجل . 
فتصيب جوانبه النار» خرجه الحا وصححه هو وغيره من الحفاظ . 
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dy‏ « سنن Ul‏ داد» عن الحسن عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت النار 
فبكت» فقال لها رسول الله BE‏ « مالك ٠يا‏ عائشة؟» قالت: ذكرت النار 
فبكيت» فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله BE‏ : « أما في 
ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحداً: عند الميزان حت يعم أيخفف ميزانه أم يثقل » 
وعند الكتب حين يقال: FLAP‏ قروا geo GES‏ يعم أين يقع كتابه 
ae dl‏ أو من ely‏ ظهره» وعند الصراط إذا وضع بين ظهراني جهنم حافتاه 
كلاليب كثيرة وحسك كثيرة» يحبس الله بها من يشاء من خلقه حتى يعام أينجو 
ام لا». 

وروى ابن ميعة عن WE‏ بن Ul‏ عمران عن القاسم عن عائشة عن الني HE‏ 
نحوه إلا أنه ذكر الميزان وتطاير الكتب؛ وخروج عنق من النارء وقال: « وله 
جسر أدق من الشعر وأحد من السيف» وعليه كلاليب وحسك تأخذ من شاء 
الله » والناس عليه كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب» 
والملائكة يقولون: رب سام سلم» فناج مسلم ومخدوش مسام ومكردس في النار 
على وجهه ) خرجه الإمام أحمد . 

وروى أبو سلام الدمشقي» حدثني عبد الرحمن» حدثني رجل من كندة» 
قال: أتيت عائشة» فقلت: حدثك رسول الله ملي أنه Sh‏ عليه ساعة لا Me‏ 
لأحد فيها شفاعة؟ قالت: لقد سألته عن هذاء قال: « نعم حين يوضع الصراط ء 
لا أملك لأحد فيه شفاعة del go‏ أين يسلك بي» ويوم تبيض وجوه وتسود 
وجوه حتى bail‏ ماذا يفعل بي » . 

أو قال: « يوحي إلي وعند الجسر حين يستحد ويستحر» . 

قلت: وما يستحد ويستحر؟ قالت: يستحد حتى يكون مثل شفرة السيف»› 
ويستحر حتى يكون كالجمرة» فأما المؤمن فيجيزه لا يضره» وأما المنافق فيتعلق 
حتى إذا بلغ وسطه خر من قدميه, فهوى بيده إلى قدميه . 

قالت: فهل رأيت من يسعى حافياً فتأخذه شوكة go‏ كادت تنفذ قدميه, 
فإنها كذلك Soe‏ بيده ورأسه إلى قدميه» فتضربه الزبانية بخطاف في ناصيته 
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وقدميه فتقذفه في جهنم » فيهوي فيها مقدار خسين عاماً » . 

قلت: وما ثقل الرجل؟ قال: ثقل عشر خلفات سان فيومثذ يعرف 
لْمُجْرِمُونَ بسيمَاهُم 55 بالنواصِي GY,‏ خرجه بقي بن مخلد في 
« مسنده » وابن ui‏ حاتم في « تفسيره» وقي إسناده جهالة by‏ بعض ألفاظه 
نكارة . 

والأحاديث الصحيحة تدل على أن الصراط إنما يوضع بعد الإذن في الشفاعة 
كما سبق» وخرج الإمام أحمد من حديث أبي بكرة عن الني ETRE‏ « يحمل 
الناس على الصراط يوم القيامة فتتقاذع بهم جنبتا الصراع تقاذع الفراش في النارء 
فينجى الله برحمته من يشاء ) . 

ao‏ الحا من حديث سلان الفارسي» عن الني ARE‏ » قال: « يوضع 
bl pall‏ مثل حدي الموسى» فتقول الملائكة: من ينجو على هذاء فيقول: من 
شئت من خلقي » فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك » وقال: صحيح . 
قلت : المعروف أنه موقوف على سلمان الفارسي من قوله . 

وخرج الحام أيضاً من حديث أي رزين العقيلي » عن الني لله : قال : 
» وتسلكون جسراً من النار يطأ أحدم الجمرة» فيقول: حس حس» فيقول 
ربك : أدنه » . 

وخرج البيهقي من حديث زياد النميري» عن أنس» عن النبي ah‏ قال: 
« الصراط كحد الشفرة أو كحد السيف» وإن الملائكة ينجون المؤمنين 
والمؤمنات. وإن جبريل لآخذ بحجزتي» Shy‏ لأقول: يا رب سام سام» فالزالون 
والزالاات يومئذ كثر » . 

وخرج Lal‏ من حديث سعيد بن زربي عن يزيد الرقاشي» عن أنس» عن 
الني GE‏ » قال: « على جهم جسر مجسور أدق من الشعر وأحد من السيف أعلاه 
نحو الجنة دحض مزلة» بجنبتيه كلاليب وحسك من النار يحبس الله بها من يشاء 
من عباده» الزالون والزالات يومئذ كثيرء والملائكة بجانبيه قيام ينادون: اللهم سام 
سام » فمن جاء بحق يومئذ جازء ويعطون النور يومئذ على قدر إيمانهم بأعاهمء 
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فمنهم من يمضي عليه كلمح البرق» ومنهم من يمضي عليه كمر الريح » ومنهم من 
بضي عليه كمر الفرس السابق» ومنهم من يشتد عليه شد ومنهم من بهرولء 
ومنهم من يعطي نوره إلى موضع قدميه) ومنهم من ers‏ وتأخذ النار 
منهم بذنوب أصابوهاء فعند ذلك يقول المؤمن: بم A‏ حس حسء 
ويلتوى وهي تحرق من شاء الله منهم على قدر pers‏ ثم قال البيهقي في زياد 
النميري ويزيد الرقاشي وسعيد بن زربي: ليسوا بأقوياء . 

خرج Lal‏ من حديث عبيد بن عمير» عن الني AE‏ ؛ قال: « الصراط على 
جيم مثل حورت ال مالكلاب راك فر aS‏ الاس فيختطفون 6 
والذي نفسي بيده إنه ليؤخذ بالكلوب الواحد أكثر من ربيعة ومضر» وهذا 
ey‏ وخرجه من وجه آخر موقوفاً على عبيد بن عمير ختصراً. وخرج أيضاً 
بإسناده عن ابن مسعود» قال : : « الصراط على جهنم مثل حد السيف» . 

وخرج الترمذي بإستاد فيه ضعفب عن المغيرة بن شعبة» عن الني A‏ » قال : 
«شعار المؤمنين على الصراط: رب سام سم ) ويروي نحوه من حديث أنس 
مرفوعاً بإسناد لا يصح؛ وروی منصور بن عبار عن ابن had‏ عن أي قبيل» 
عن عبدالله بن عمروء عن الي GE‏ قال: «شعار أمتي إذا Ine‏ على 
الصراط : لا إله إلا أنت» وهذا فيه نكارة» والله أعام . 

وف ١‏ صحيح مسام » عن مسروق» عن عائشة lai‏ سألت gl‏ هه أين 
يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ قال: « على الصراط » . 


وفيه أيضاً عن ثوبان أن حبراً من اليهود سأل الني LIE‏ : أين يكون الناس 
يوم تبدل الأرض والسموات؟ قال: « هم في الظلمة دون الجسر» قال: فمن أول 
الناس إجازة؟ قال: « فقراء المهاجرين» وذكر الحديث» ويمكن الجمع بين 
الحديثين ob‏ الظلمة دون الجسر حكمها حكم الجسرء وفيها تقسيم الأنوار 
للجواز على الجسرء فقد يقع تبديل الأرض والسموات وطي السماء من حين 
وفرع الان و الطاب ويمتد ذلك إلى حال المرور على الصراط › والله del‏ . 

واعام أن الناس منقسمون إلى مؤمن يعبد الله وحده لا يشرك به hs‏ 
زمرك مع الله غيرهء Lb‏ المشركون فإنهم لا يمرون على الصراط » Lely‏ 
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يقعون في النار قبل وضع الصراط» ويدل على ذلك ما في « الصحيحين » عن أي 
هريرة عن الني BE‏ » قال: « يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد 
شيا فليتبعه» فيتبع الشمس من يعبدهاء ويتبع القمر من يعبد القمر» ويتبع 
الطواغيت من يعبد الطواغيت» وتبقى هذه UY‏ فيها منافقوها » فذكر الحديث 
إلى أن قال : « ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم » فأكون أنا وأمتى تي اول من 
يزه ) . 


Lads‏ أيضاً عن أبي سعيد الخدري عن النبي GRE‏ قال : « إذا كان يوم القيامة 
أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد» فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من 
الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النارء حتى إذا لم يبق من كان يعبد الله من 
بر وفاجر وغير Jal‏ الكتاب» فتدعى اليهود» فيقال: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: 
کنا نعبد عزير ابن الله » فيقال لهم: كذبتم ما اتحذ الله من صاحبة ولا ولدء فهاذا 
تبغون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقناء فيشار إليهم ألا تردون» فيحشرون إلى 
tals tut‏ سراب يحطم بعضها بعضاً فيتساقطون في النارء ثم تدعى النصارى 
فيقال همم : ما BS‏ تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم: كذبتم 
ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولدء فيقال هم: ماذا تبغون» فيقولون: عطشنا 
يا by‏ فاسقناء قال: فيشار إليهم ألا تردون فيحشرون إلى جهنم » كأنها سراب 
يحطم بعضها بعضاًء فيتساقطون في النار ge‏ إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من 
بر وفاجر أتاهم رب العالمين» فذكر الحديث إلى أن قال: « فيكشف عن ساق» 
فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود» ولا يبقى 
من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقاً واحداً كلما أراد أن يسجد 
خر على قفاهء ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول من صورته التي رأوه فيها أول 
مرة» فيقول: آنا ربكم» فيقولون: أنت ربناء ثم يضرب الجسر على جهم؛ 
وذكر الحديث. وعند البخاري في رواية « ثم يؤق dee‏ تعرض كأنها السراب» 
فيقال لليهود es aes oe in‏ | 

فهذا الحديث صريح في أن كل من أظهر عبادة شيء سوى الله كالمسيح 
والعزير من أهل الكتاب فإنه يلحق بالمشركين في الوقوع في النار قبل نصب” 
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الصراط» إلا أن عباد الأصنام والشمس والقمر وغير ذلك من المشركين تتبع 
كل فرقة منهم ما كانت تعبد في الدنياء فترد النار مع معبودها أولاً؛ وقد دل 
القرآن على هذا المعنى في قوله تعالى في شأن فرعون CAD‏ قَوْمَهُ يوْمْ ata‏ 
65556 آلثَارَ sii ne‏ آلْمَوْرُود “ وأما من عبد المسيح والعزير من 
fal‏ الكتاب فإنهم يتخلفون مع أهل الملل المنتسبين إلى الأنبياء ثم يردون في النار 
بعد ذلك . 

وقد ورد في حديث BT‏ أن من كان يعبد المسيح يمثل له شيطان المسيح 
فيتبعونه» وكذلك من كان يعبد العزير» وفي حديث الصور أنه يمثل لهم ملك 
على صورة المسيح وملك على صورة العزير» ولا يبقى بعد ذلك إلا من كان 
يعبد الله وحده في الظاهر سواء كان صادقاً أو منافقاً من هذه الأمة وغيرهاء ثم 
يتميز المنافقون عن المؤمنين بامتناعهم من السجود» وكذلك يتازون عنهم بال رر 
الذي يقسم للمؤمنين . 

وقد اختلف السلف هل يقسم للمنافق نور مع المؤمنين ثم يطفأء أو لا يقسم 
لداثون بالكلية عل ce‏ 

فقال [adel‏ : إنه لا يقسم له نور بالكلية» قال صفوان بن عمرو: حدثني 
سليم بن عامر سمع أبا أمامة يقول: يغثى الناس ظلمة شديدة يعني يوم القيامة- 
ثم يقسم النورء فيعطى المؤمن نوراً ويترك ك الكافر والمثافق لاعت ا 
وهو امثل الذي ضربه الله في كتابه تعالى : : SIP‏ كَظلْمَاتَ في pe‏ لجي sles‏ 
مرج من th oS‏ من فَوْقه Gad Gul Lee‏ قوق بض دا أخرج 
ده لم يَكَدْ يَرَامَا ََنْ لَمْ يتل آل له ورا قتا له من نوي ٠‏ 
فلا يستضيء الكافر والمتافق. ثور المؤمن كا regione‏ ء الأعمى غير tall‏ 
aes‏ يمول OB, Oe‏ للَذِينَ آمنوا Okt‏ تقتبس من وركم 
قيل اروا 17 ۶کم LG‏ ورا 27 قال : وهي خدعة الله التي خدع بها 
لمنافقين» قال عز جلاله: «إيُحَادعُونَ الله وهو ر خاد © حون ل 
() هود aA‏ )1( النور: f+‏ 
)1( الحديد: ۱۳ . )4( النساء: MY‏ 
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aa‏ الذي قسم فيه النور فلا يجدون Et‏ فينصرفون إليهم «قضرب بيهم 
ae‏ لَه باب Shy‏ فيه الرَّحْمَةٌ وَظَاهِرَهُ من as‏ الاب إلى إلى 7 
sd‏ آلْمَصيد# 7" قال igi.‏ فلا يزال المنافق مغتراً حتى يقسم النور» وييز 
الله بين سبيل المؤمن والمنافق ؛ خرجه ابن أبي حاتم ؛ وخرج أيضاً من رواية 
مقاتل بن حيان. والضحاك عن ابن عباس ما يدل على مثل هذا القول أيضاً 
ولكنه منقطع . 

والقول الثاني : إنه يقسم للمنافقين النور مع المؤمنين US‏ كانوا مع المؤمنين 
في الدنيا» ثم ب Uy‏ التاق إذا بلغ الور» قاله ماهد ؛ وروی عتبة بن بقظان 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: ليس أحد من أهل التوحيد إلا يعطى نوراً يوم 
القيامة» فأما المنافق, Lila’‏ نوره» الزن يشفق مما يرى من إطفاء نور المنافق 
فهم ولون CS)‏ نمم آنا نورنا”") وروی ابن dl‏ نجيح عن sale‏ نحوه. 
وكذا روى جويبر عن الضحاك؛ وسنذكر في الباب الآتي إن شاء الله من حديث 
جابر» عن النبي JOE‏ ما يدل على صحة هذا القول . 

وقال آدم بن أي إياس: أنبأنا المبارك بن فضلة عن الحسن قال: قال رسول 
الله JOE‏ : « يدفع يوم القيامة إلى كل مؤمن نورء وإلى كل منافق نور فيمشون 
معه» فبينا نحن على الصراط إذ غشينا ظلمة» فيطفأ نور المنافق ويضيء نور 
المؤمن فعند ذلك يَقُولُونَ OES Ja, GET at‏ حين يطفيء 
نور المنافقين » . وقد سبق صفة مشى المنافق على الصراط في حديث عائشة» وإن 
كان لأسا a‏ ْ 

» يود ضع الجسر على جهنم‎ : a عن عبدالنه بن‎ lee بي‎ ps) 
ثم ينادي مناد: اين مد وأمته ؟ فيقوم فتتبعه أمته برها وفاجرهاء قال:‎ 
فيأخذون الجسرء فيطمس الله أبصار أعدائه فيتهافتون فيها من شمال ويمين؛‎ 
وينجو الني والصالحون معه» ثم ينادي مناد: أين عيسى وأمته فيقوم » فتتبعه أمته‎ 
برها وفاجرهاء فيأخذون بالجسر» فيطمس الله أبصار أعدائه فيتهافتون فيها من‎ 
التحرم: م‎ (1) . ۱۵-١۳ الحديد:‎ (1) 
التحرم: م‎ (1) 
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شمال ويمين, وينجو النبي والصالحون cane‏ ثم يتبعهم الأنبياء والأمم حتى يكون 
آخرهم نوح» رحم الله نوحاً . خرجه ابن US‏ وغيره . 

وقد تبين بما ذكرنا في هذا الباب من حديث ابن مسعود وأنس وغيره) أن 
اقتسام المؤمنين الأنوار على حسب إيمانهم وأعاهم الصالحة» وكذلك مشيهم على 
الصراط في السرعة والبطءء وهذا أيضاً مذكور في حديث حذيفة Gly‏ هريرة 
apes‏ 

وروى أبو الزعراء عن ابن مسعود قال: pl‏ الله بالصراط فيضرب على 
جهنم» فيمر الناس على قدر أعمالمم زمراً زمرآء أوائلهم كلمح البرق» مم كمر 
‘zl‏ ثم كمر الطيرء ثم كمر البهائم حتى بير الرجل سعياً» وحتى يمر الرجل 
chs‏ حتى يجيء آخرهم يتلبط على بطنه» فيقول: يا رب لم بطأت بي؟ فيقول: 
إني ل أبطيء بك» Lil‏ أبطأ بك عملك . 

وذلك أن الإيمان والعمل الصالح في الدنيا هو الصراط المستقم في الدنيا الذي 
أمر الله العباد بسلوكه والاستقامة عليه» وأمرهم بسؤال المداية إليه» فمن 
استقام سيره على هذا الصراط المستقيم في الدنيا ظاهراً وباطناً استقام مشيه على 
ذلك الصراط المنصوب على متن جهنم » ومن لم يستقم سيره على هذا الصراط 
الستقم في الدنياء بل انعرف عنه إما إلى فتنة الشبهات أو إلى فتئة الشهوات › 
كان اختطاف الكلاليب له على صراط fer‏ مسب اختطاف الشبهات 
والشهوات له عن هذا الصراط المستقم» كا في حديث أي هريرة «إنها تخطف 
الناس بأعاهم» . 

وروى الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن عبدالله في قوله تعالى: إن رَبك 
Goto} Jt)‏ !"ا قال: من وراء الصراط BU‏ جسور» جسر عليه BUY‏ 
وجسر عليه الرحم» وجسر عليه الرب تبارك وتعالى . 

وقال أيفع بن عبد الكلاعي: جهنم سبع قناطر bl pally‏ عليهاء وذكر أنه 
يحبس GLI‏ عند القنطرة الأول فار لقف نالك ل ا يق 
من ينجوء ويحبسون عند القنطرة الثانية فيسألون عن الأمانة هل أدوها 
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أم أضاعوهاء فيهلك من يهلك» وينجو من ينجوء ثم يحبسون عند CAN‏ 
فيسألون عن الرحم» وقد ذكرنا فيا تقدم غير حديث في حبس الولاة على جسر 
جهنم وتزلزل الجسر بهم . 

وخرج أبو داود من حديث معاذ بن أنس الجهني» عن الني ABE‏ قال : ومن 
رمى مسلا بشيء يريد به تشيينه حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال » 
وقد روي بلفظ آخر وهو « من قال في مؤمن ما لا يعام حبسه الله على جسر 
جهنم حتى يخرج مما قال » . 

وروی ابن أب الدنيا بإسناده عن أبي سليان الداراني قال: وصفت لأختى 
عبدة قنطرة من قناطر جهنم » فأقامت يوماً وليلة في tees‏ واخ ما ات 
ثم انقطع عنها بعد» فكا) ذكرت ها Cole‏ قيل له: من أي شيء کان 
yr be‏ قال : مثلث نفسها على القنطرة وهى تكفأ بباء وكان أبو سلهان يقول: 
إذا سمعت الرجل يقول لآخر: بيني وبينك الصراط» فاعام أنه لا يعرف الصراط 
ولا يدري ما هوء لو عرف الصراط Col‏ أن لا يتعلق بأحد ولا يتعلق به أحد . 

وكان أبو مسم الخولاني يقول لإمرأته: يا أم مسام شدي رحلك فليس على 
ee ee 0000‏ 

وروی ابن ابي الدنيا من طريق معاوية بن ابي cable‏ عن yl‏ الان أن رجلا 
كان شاباً أسود الرأس واللحيةء فنام ليلة» فرأى في نومه كأن الناس حشروا 
وإذا ينهو من طب النار» وإذا جسر يجوز الناس عليه يدعون بأسمائهم » فاذا دعي 
الرجل أجاب فناج Whe,‏ قال: فدعاني باسمي فدخلت في الجسرء فإذا حده 
كحد السيف يور بي Lae‏ وثمالاً » قال: فأصبح الرجل أبيض اللحية والرأس 
رأى . 

وسمع أسود بن سالم رجلاً ينشد هذين البيتين: 

مامي موقف قدام ري يسائلني وينكشف الغطاء 

وحسبي أن أمر على صراط كحد السيف أسفله لظاء 


وروي عن بشر بن الحارث قال: قال لي فضيل بن عياض: يا بشر مسيرة 
۱14۰ 


. عشر ألف فرسخ » فانظر كيف تكون على الصراط‎ Le bl pall 

وقال مد بن السماك: رجالاً من زهاد أهل البصرة يقولون: BH bl pall‏ 
آلاف سنةء ألف سنة يصعدون فيه» وألف سنة يستوي بهم » وألف سنة يهبطون 
tr‏ 

وروى فيض بن إسحاق عن الفضيل قال: الصراط أربعون ألف فرسخ . 

وروی ابن أبي الدنيا في « كتاب الأولياء» من حديث جعفر بن سلمان» قال: 
سمعت مالك بن ديئار يسأل علي بن زيد ‏ وهو يبكي- فقال: يا أبا الحسن كم 
بلغك أن ولي الله يبس على الصراط» قال: كقدر رجل في صلاة مكتوبة al‏ 
ركوعها وسجودهاء قال: فهل بلغك أن الصراط يتسع لأولياء الله ؟ قال: نعم . 

ومن حديث رشدين بن سعدء عن عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي 
هلال قال: بلغنا أن الصراط يكون على بعض الناس أدق من الشعر» وعلى 
بعض الناس مثل الوادي الواسع 

وقال سهل التستري: من دق عليه الصراط في الدنيا عرض له في الآخرة» 
ومن عرض عليه الصراط في الدنيا دق عليه في الآخرة . ومعنى هذا أن من ضيق 
على نفسه في الدنيا باتباع الأمر واجتناب النهي وهو حقيقة الاستقامة على 
الصراط المستقيم في الدنياء كان جزاؤه أن يتسع له الصراط في BEM‏ ومن 
وسع على نفسه في الدنيا باتباع الشهوات المحرمة والشبهات المضلة حتى خرج عن 
الصراط المستقم ضاق عليه bl pall‏ في الآخرة» بحسب ذلك. والله أعام . 

Gh‏ بعض السلف رجلاً يضحك» فقال له: ما أضحكك؟ ليس تقر عينك 
أبداً أو تخلف جهنم وراءك . 

وقال أحمد بن أبي الحواري : حدثنا يونس الحذاء» عن أبي حمزة البيساني» 
عن معاذ بن جبل candy‏ قال: « إن المؤمن لا تسكن روعته ولا يأمن اضطرابه 
حتى يخلف جسر جهنم خلف ظهره» خرجه ابن أي حاتم » وقال: أبو حمزة 
مجهول ويونس الحذاء» قال: وأبو حمزة عن معاذ مرسلء والله أعلم . 


الباب السابع والعشرون 


في ذكر ورود النار 
جانا الله منها برحمته 


قال الله تعالى: WS OG)‏ وَاردُهَا كان على ربك حا ae babs‏ 
نجي Tall‏ 55 الظلِمِنَ فيهَا ise‏ 

روى إمماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: بكى عبدالله بن 
رواحة فبكت امرأته» فقال ها : ما يبكيك؟ قالت: Holy‏ تبكى فبكيت» JB‏ 
GI‏ ذكرت هذه الآية لاوَإِنْ COG WK‏ وقد علمت أني داخلهاء 
قلا أدري أناج منها أنا أم لا . 

وروى ابن المبارك عن عباد المقبري» عن بكر المزني قال: لما نزلت هذه 
الآية EGP‏ مُنْكُمْ إلا OIG‏ ذهب ابن gl‏ رواحة إلى بيته فبكى» وجاءت 
المرأة فبكت»ء وجاءت الخادم فبكت, ثم جاء أهل البيت فجعلوا يبكون CWS‏ 
فلم انقطعت عبرته قال: يا أهلاه ما يبكيكم؟ قالوا: لا ندري» ولكنا رأيناك 
تبكي فبكيناء قال: اية نزلت على رسول الله GE‏ ينبتني فيها ربي أني وارد النار 
وم ينبئني اني صادر عنها . 

وقال موسى بن عقبة في « مغازيه »: زعموا أن ابن رواحة بكى p>‏ أراد 
الخروج إلى موته» فبكى أهله حين رأوه Sz‏ فقال: والله ما بكيت جزعاً من 
اموت ولا صبابة لكم. ولكني بكيت جزعاً من قول الله عز وجل: ols}‏ 


-vY-¥\ : مرم‎ (1) 


. وَاردُهَا» فأيقنت أني واردهاء فلا أدري أنجو منها أم لا‎ {yx 
ا‎ ee ee 
تنحى أم ممن تذر فيها‎ of ا إذا قرأ هذه الآية يبكي » ويقول: رب أنا‎ 


وروى أبو إسحاق عن أي ميسرة أنه كان إذا أوى إلى فراشهء قال: يا ليت 
أمي لم تلدنيء فقالت له امرأته: يا أبا ميسرة إن الله قد أحسن إليك هداك 
للإسلام. قال: أجل إن الله يبين لنا أنا واردو النار ولم يبين أنا صادرون منها . 

وروينا من طريق سفيان بن حسين عن الحسن» قال: كان أصحاب رسول 
الله مزلي إذا التقوا يقول الرجل منهم لصاحبه: هل أتاك أنك وارد النارء 
فيقول: نعم فيقول: هل أتاك أنك خارج منهاء فيقول: لا» فيقول: ead‏ 
الضحك إذاً ؟ 

وقال ابن عبينة عن رجل عن الحسن» قال رجل لأخيه: يا أخي هل أتاك 
أنك وارد النار؟ قال: نعم» قال: هل أتاك أنك خارج منها ؟ قال: لاء قال : 
ففم الضحك إذاً؟ قال: فا رؤي ضاحكاً حتى مات . 


وقال الإمام أحد : حدثنا هاشم بن القامم » حدثنا المبارك بن فضالة» عن 
الحسن في قوله عز وجل: #وإن منكم إلا وَاردهَا» قال: قال رجل لأخيه: 
فقد جاءك عن الله أنك وارد جهنم ؟ قال: نعم» قال: فأيقنت بالورود؟ قال: 
نعم» قال : فأيقدت وصدقت بذلك ؟ قال: : نعم وكيف لا أصدق وقد قال الله 
عز وجل: وإن منكم WY‏ وَاردُهَا كَانَ عَلَى ريك حَتاً مَقضباً) قال: 
coil‏ أنك ple‏ عنها ؟ قال: والله ما أدري أأصدر عنها أم لاء قال: ففم 
التثاقل وفيم الضحك وفي اللعب؟ . 

قال أحمد: وحدثنا خلف بن الوليد. حدثنا المبارك» قال: سمعت الحسن 
يقول: لا والله إن أصبح فيها مؤمن إلا حزيناً وكيف لا يحزن المؤمن» وقد جاءه 
عن الله أنه وارد جهنم ah dy‏ أنه صادر عنها . 

قال أحمد: وأنبأنا حسين بن at‏ حدثنا ابن عياش » عن عبدالله بن دينار أن 
لقمان» قال لإبنه: يا بني كيف يأمن النار من هو واردها . 
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وقد اختلف الصحابة ومن بعدهم في تفسير الورودء فقالت طائفة: الورود 
هو المرور على الصراط. وهذا قول ابن مسعود وجابر والحسن وقتادة وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسام والكلبي وغيرهم . 

وروى إسرائيل عن السدي قال: سألت مرة الهمداني عن قول الله عز وجل: 
KE Od‏ إل وَاردُهَا4 فحدثني عن ابن مسعود أنه حدثهم» قال: قال 
رسول الله AE‏ : « يرد الناس ثم يصدرون عنها بأعالمم» فأولهم كلمح البرق» ثم 
کالریح» ثم كحضر الفرس» ثم كالراكب في رحله ثم کسیر الرجل ثم كمشيه» 
خرجه الترمذي» وقال: حديث حسن . وخرج الإمام cyl ual‏ وخرجه SUI‏ 
وقال: صحيح» ورواه شعبة عن السدي عن مرة عن عبدالله موقوفاً ولم يرفعه 
شعبة» مع أنه قرأ ob‏ السدي حدثه به مرفوعاً . قال ghd IW‏ : يحتمل أن يكون 
lesiy‏ سام 2 

قلت: ورواه أسباط عن السدي عن مرة الهمداني عن عبدالله موقوفاً أيضاً. 
فقال « يرد الناس الصراط جميعاً وورودهم قيامهم حول النار» ثم يصدرون عن 
الصراط cohol‏ فمنهم من يمر كالبرق» فذكر الحديث بطوله وفي آخره ١‏ حتى 
أن آخرهم مرا رجل نوره على lel‏ قدميه» يتكفأ به الصراط دحض مزلةء 
عليه حسك كحسك القتاد» حافتاه ملائكة معهم كلاليب من نار يختطفون بها 
الناس ) وذكر بقية الحديث؛ خرجه ابن أبي حاتم . 

ورواه الحكم بن ظهير عن السدي عن مرة عن عبدالله فرفع آخر الحديث 
ولفظ حديثه قال عبدالله : الورود ليس بالدخول فيها ولكنه حضورها والوقوف 
عليها مثل الدابة ترد الماء ولا تدخله, ثم قال عبدالله : قال رسول الله ملل : 
« يضع الله bi pall‏ على جهنم فيجوز العباد عليه » وذكر الحديث بطوله» وفي 
آخره « ولو قيل لأهل النار: إنكم ماكثون في النار عدد كل حصاة في الدنيا 
سنة لرجواء وقالوا: إنا لا بد مخرجونء ولو قيل لأهل الجنة: إنكم ماكثون في 
الجنة عدد كل حصاة في الدنيا سنة حزنواء وقالوا: إنا لا بد مخرجون» ولكن 
الله جعل Lb‏ الأبد dy‏ يجعل لما الأمد » والحكم بن ظهير ضعيف . 

ولعل هذا الكلام في آخر الحديث موقوف على ابن مسعود» فإنه روي عنه 
موقوفاً من وجه آخر بإسناد جيدء قال أبو الحسن بن البراء العبدي في كتاب 
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« الروضة » له: حدثنا ae‏ بن خالد هو الخلال» حدثنا Olde‏ بن عمر» حدثنا 
إسرائيل 6 عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون. عن عبدالله قال: : لو أن أهل 
جهنم وعدوا legs‏ من أبد أو عدد أيام الدنيا لفرحوا بذلك اليوم» OY‏ كل 
ما هو Cl‏ قريب . 

وقد روي أول الحديث من طريق uf‏ إسحاق موقوفاً أيضاً لكن بمخالفة في 
الإسنادء فروى عمرو بن طلحة القتاد عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أي 
الأحوص عن عبدالك #وإن سکم إل وَاردُهَا» قال: الصراط على جهنم مثل 
حد السيف» فتمر الطائفة الأول كالبرق» والثانية کالریح › والثالئة كأجود 
«fot‏ والرابعة كأجود الإبل والبهائم, ثم يمرون والملائكة يقولون: رب = 
سام ؛ خرجه ott‏ وقال : صحيح على شرط الشيخين. وكذا خرجه آدم بن gi‏ 
إياس في « تفسيره » عن إسرائيل . 

وخرج مسام في و صحيحه» من حديث روح بن عبادة» أنبأنا ابن جريج 
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يسأل عن الورود» فقال: نحن يوم 
القيامة على كذا وكذاء انظر أي ذلك فوق الناس» قال: فتدعى الأمم بأوثانها 
وما كانت تعبد الأول فالأول» ثم يأتينا ربنا بعد ذلك» فيقول: من تنتظرون؟ 
فنقول: ننتظر ربناء فيقول: أنا ربكم » فيقولون: حتى ننظر إليك» فيتجلى لهم 
يضحك »ع ؛ فينطلق بهم فیتبعونه» ويعطي كل إنسان منهم مؤمن أو منافق نوره. ثم 
Alone‏ وغل por‏ جيم OS‏ ارك تاد من غاء الل gf‏ يطفأ نور المنافقين 
é‏ ينجو المؤمنون» فينجو أول زمرة وجوههم كالقمر» وذكر بقية الحديث كذا 
خرجه مسام عن عبدالله بن سعيد ‏ وهو الأشج- وإسحاق بن منصور وكلاهما 
عن روح به. 

وخرجه الإمام أحجد عن روح به وزاد فيه بعد قوله: « فيتجلى هم يضحك ») 
قال: : سمعت النبي BE‏ قال: : د فينطلق بهم فيتبعونه » وساق الحديث فجعله من 
هذا الموضع مرفوعاً وما قبله موقوفاً . 

وقد روى مد بن شرحبيل الصنعاني عن ابن جريج هذا الحديث فرفع أوله 
أيضاً وهو So‏ التجلي والضحك. ورواه عبد الرزاق عن رباح بن زيد عن ابن 
جريج عن زياد بن سعد عن ابي الزبير عن جابر عن الني BE‏ فذكر التجلي 6 
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وروی ae‏ الحديث كله Lad‏ بهذا الإسناد؛ وهذا يدل على أن أول الحديث 
م يكن عند ابن جريج عن أبي الزبير مرفوعاً» وإن كان عنده كله مرفوعاً عن 
زياد بن سعد عن أبي الزبير » وكذلك رواه أبو قرة عن مالك عن زياد بن سعد 
عن أبي الزبير» عن جابرء عن الني برلل > قال: ١‏ إذا E‏ 
الأ مم » فذكره كله مرفوعاً » وكذلك رواه ابن لمبعة عن أبي الزبير » قال: سمعت 
ع يسأل عن الورودء فقال: سمعت رسول الله HA‏ يقول: « نحن يوم القيامة 
على كوم) وذكر الحديث كله مرفوعاً» وفي حديثه زيادة بعد قوله: « ويعطى 
كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نوراً أو يغشاه ظلمة» وقوله في هذه الرواية : 
١‏ ونحن يوم القيامة على كوم » هذه الرواية الصحيحة . 

Ul,‏ ما ورد في Uy‏ روح عن ابن جريج عن كذا وكذاء فإن أصله 
تصحيف من الراوي للفظة كوم» فكتب عليه كذا وكذا لإشكال فهمه عليه » ثم 
كتب انظرء أي ذلك يأمر الناظر فيه بالتروي والفكر في صحة لفظهء فأدخل 
ذلك كله في الرواية قدياًء dy‏ يقع ذلك في نسخ وصحيح مسام» كما يظنه 
بعضهم » فإن الحديث في « مسند الإمام أحمد » و« كتاب السنة» لإبنه عبدالله 
كذلك» وخرجه الطبراني في « كتاب السنة » من طريق pele al‏ عن عن ابن جريج » 
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يسأل عن الورود فقال: « نحن يوم القيامة على 
كوم فوق الناس» فتدعى الأمم بأوثائها ) وذكر الحديث إلى قوله: « فيتجلى لهم 
يضحك» قال: فسمعت رسول الله BR‏ يقول: : وحتى يبدو كذا وكذاء فينطلق 
SE ASE‏ وفي سياقه أيضاً « وتغشى المنافقين ظلمة » 
فظهر ببذه الرواية أن الشك والتصحيف إنما جاء من جهة روح بن عبادة» ولعله 
وقع في كتابه WIS‏ فحدث به كما في كتابه, ably‏ أعامء لکن قد رواه مد بن 
يحى المازني عن ابن جريج » كما رواه عنه روح . خرجه من طريقه الخلال . 

ley‏ يستدل به على أن الورود ليس هو الدخول ما خرجه مسام من حديث أي 
الزبير عن جابر» قال : أخبرتني أم بشر أنها سمعت الني Hi‏ يقول عند حفصة : 
ولا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا تحتها » 
قالت: بلى يا رسول الله فانتهرهاء فقالت حفصة: #وإن مُنْكُمْ إلا 
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فقال النبي BE‏ : قد قال الله عز وجل: ED‏ ننجي all‏ أتقوا وَنَذَرٌ 
Gall‏ فيها جثباً) ‏ . ورواه الأعمش عن Uf‏ سفيان» عن جابر» عن أم 
بشر بنحوه» وفي بعض روايات الأعمش فقال رسول الله BE‏ : « يردونما ثم 
يصدرون عنها بالأعال» . 

وقالت طائفة: الورود هو الدخول» وهذا هو المعروف عن ابن عباس» 
وروی عنه من غير وجه» وكان يستدل لذلك بقول الله تعالى في فرعون: 
Gy php‏ يَوْمَ القيّامة GO Bab‏ وبقوله: Gey‏ آالْمُجرمين 
إلى wis, Osis wr‏ قوله تعالى: La 147 Vp OLS BI)‏ 
وَرَدُوهَا# "2 وقد سبق عن عبدالله بن رواحة نحو هذا إلا أن الرواية عنه 

وروی مسال الأعور عن مجاهد WY Se OG‏ وَاردُهَا» قال: داخلها . 
وسل كعب عن الورود المذكور في الآية» فقال: تمسك النار عن الناس كأنها 
متن إهالة حتى تسوى عليها أقدام الخلق كلهم برهم وفاجرهم ء ثم يقول ها الرب 
عز وجل: خذي أصحابك ودعي أصحابي» فتخسف بكل ولي ob‏ وينجي الله 
المؤمنين ندية ثيابهم . ۰ ۰ 

قال كعب: ألم تر إلى القدر الكثيرة الودك إذا بردت استوت بيضاء 
كالشحمء فإذا أوقدت النار تحتها اغخسف الودك في القدر من ها هنا وها هنا؛ 
وفي رواية عنه قال : فهي أعرف بهم من الوالد بولده . 

وقال ثور بن يزيد عن WE‏ بن معدان: إذا دخل أهل الجنة الجنة» قالوا: ألم 
يعدنا Ul ty)‏ نرد النار؟ قال: بلى» ولكن مررتم عليها وهي خامدة؛ وفي رواية 
عنه قال: إذا جاز المؤمئون bl pall‏ نادى بعضهم Lamy‏ 2 1 يعدنا ربنا آنا of‏ 
على جسر جهنم ؟ فيقولون: بلى ولكن مررتم عليها وهي خامدة . 
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وقال مسكين: سمعت أشعث Glad)‏ يقول: بلغني أن أهل الإيمان إذا مروا 
بصراط جهنم » قال: تقول لهم جهن : جوزوا ge‏ قد بردتم وهجي Bad‏ وأهل ؛ 
ولكن هذا والذي قبله قد يدلان على أن الورود هو المرور على الصراط كالقول 
الأول . 

وروی كثير بن زياد البرساني عن أبي سمية» قال: اختلفنا في الورود فقال 
بعضنا: لا يدخلها مؤمن» وقال بعضهم: يدخلونها جميعاً ثم ينجي الله الذين 
اتقواء فلقيت جابر بن عبدالله,» فقلت: إنا اختلفنا في الورود فقال: يردونها 
جيعاً؛ وقال سل بن مرة: يدخلونها؛ وقال سمعت رسول الله بول يقول: 
« لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمنين بردا وسلاماً کا كانت 
على إبراهي» حتى إن للنار ضجيجاً من بردهم SD‏ ننجي آلذين AT‏ وَنَذْرُ 
Ge el‏ جناي 7 . خرجه الإمام cdl‏ وأبو سمية لا ندري من هو. 

: هريرة رضي الله عنه» عن النبي ليه > قال‎ al الصحيحين » عن‎ « dy 
لأحد من المسلمين ثلاثة ة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم » وقد‎ yt لا‎ « 
مُنْكُمْ إلا وَارِدُمَا»‎ OG) : فسر عبد الرزاق وغيره تحلة القسم بالورود لقوله‎ 
وظاهر هذا يقتضي أن الورود هو مس النارء وفي رواية « فيلج النار إلا تحلة‎ 
. القسم » فجعله مستثنى من ولوجها‎ 

وروى عبد الملك بن عمير» عن عبد الرحمن بن بشير الأنصاري» قال: قال 
رسول الله BE‏ : « من مات له ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث لم يرد النار إلا عابر 
سبيل ١‏ . 

وخرج الإمام أحجد من حديث ابن dead‏ ورشدين بن سعد [AUS‏ عن زاذان 
ابن ائل» عن سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه» عن ARE gil‏ قال: « من 
حرس من وراء المسلمين في سبيل الله متطوعاً لا يأخذه سلطان لم يرد إلا UZ‏ 
c pul‏ فإن الله يقول: OL‏ مُنْكُم إلا وَاردُهَا» » إسناده ضعيف . 

وخرج الطبراني من حديث الواقدي» حدثنا شعيب بن طلحة بن عبدالله بن 
عبد الرحمن بن Gl‏ بكر» حدثنا cul‏ عن أبيه» عن code‏ عن I‏ بكر الصديق» 


-Vv¥ : مرم‎ (1) 


۱۹4 


عن BE gl‏ قال: « إنما حر جه على أمتي كحر الحام » الواقدي متروك . 

وروی منصور بن Ole‏ عن بشير بن طلحة» عن خالد بن دريك» عن يعلى 
ابن منبه» عن الني WE‏ « تقول جهنم للمؤمن: جز يا مؤمن فقد اطفاً نورك 
في ) غریب وفيه نكارة . 

وقد فسر بعضهم الورود بالحمى في الدنياء روى مجاهد وعثهان بن الأسود 
وفيه ان الل بعل لاح سالاب ودار كيف 

وقالت طائفة: الورود: ليس عاماً Ul,‏ هو خاصٍ با حضرين حول جهنم 
المذكورين في قوله تعالى: #فوربك لتحشرتهم والشياطين نم لتحضرتهم 
حَوْلَ fie Ge‏ إلى قوله: Ws Od‏ وردنا als : ٩‏ يقال ys‏ 
الموصوفين oly:‏ منكم إلا واردهاء روى هذا التأويل عن زيد بن أسام وهو بعيد 
vides‏ 

وعن عكرمة أنه كان يقرأ OP‏ منکم إلا 15 G13,‏ يقول: الضمير يعود 
إلى الظلمةء كذلك كنا نقرؤها» وروي هذا القول عن ابن عباس من وجه 
منقطع » والصحيح عنه ما سبق . 

فصل 
J‏ إذا وقف العبد بين يدي الله تستقبله النار] 


وقد أخبر الني Map‏ : أن العبد إذا وقف بين يدي ربه للحساب فإنه تستقبله 
النار تلقاء وجههء وأخبر أن الصدقة تقى صاحبها من النار. 

ففي « الصحيحين » عن عدي بن حاتم عن الني ABE‏ قال: ما منكم من 
أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبینه ترجان» فينظر أيمن منه فلا یری إلا 
ما قدم» وينظر أشأم منه فلا یری إلا ما قدم» وينظر بين يديه فلا یری إلا النار 
تلقاء وجهه» فاتقوا النار ولو بشق WBE‏ 

وفي « صحيح cde‏ عنه عن الني BE‏ قال: « من استطاع منكم أن يستتر 
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من النار ولو بشق تمرة فليفعل » . 

وفي « صحيح البخاري » عنهء عن الني BE‏ قال: : د ليقفن Fool‏ بين يدي 
الله عز وجل ليس بينه وبيته حجاب ولا ترجان يترجم له ثم ليقولن له: il‏ 
أوتك MU‏ فليقولن: بلى» ثم ليقولن: ألم أرسل إليك رسولاً » فليقولن: بلى» 
فينظر عن يمينه فلا يرى إلا OWI‏ ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النارء فليتقين 
أحدك النار ولو بشق تمرة» فإن ل يجد فبكلمة طيبة» . 

وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة عن الني BE‏ أنه خرج by‏ فقال: 
« رأيت الليلة chee‏ فذكر bur‏ طويلاً» وفيه «رأيت رجلاً من أمتى يتقى 
وهج النار وشررها بيديه من وجهه فجاءته صدقته فصارت ستراً على 2 
وظلاً على وجهه » . 


الباب الثامن والعشرون 


في ذكر حال الموحدين في النار وخروجهم منها 
برحة أرحم الراحين وشفاعة السافعين 


قد تقدم في الأحاديث الصحيحة أن الموحدين يمرون على الصراط فينجو 
منهم من ينجوء ويقع منهم من يقع في النارء فإذا دخل أهل الجنة الجنة فقدوا 
من وقع من إخوانهم الموحدين في النار» فيسألون الله عز وجل إخراجهم منها . 
روى زيد بن أسامء عن عطاء بن يسار» عن GT‏ سعيد الخدري» عن el‏ 
fH‏ في حديث طويل سبق منه ذكر المرور على الصراط, ثم قال: goa‏ إذا 
خلص المؤمنون من النار - فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة لله 
في استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوائهم الذين في النار يقولون: 
ربنا !نهم كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون» فيقال لهم: أخرجوا من عرف 
فتحرم صورهم على النار» فيخرجون خلقاً كثيراً قد أخذت النار إلى hail‏ 
ساقيه وإلى ركبتيه فيقولون: ربنا ما بقي فيها أحد من أمرتنا به» فيقول لهم: 
ارجعوا فمن وجدتم في skp Jl ale‏ من خير فأخرجوه» فيخرجون خلقاً 
Les‏ ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحداً فيقول: ارجعوا فمن ese‏ 
في ali‏ نصف مثقال ship‏ من خير cope Sb‏ فيخرجون خلقاً les‏ م 
يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا بإخراجه أحداً فيقول: ارجعوا فمن a‏ 
في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه» فيخرجون خلقاً كثيراء فيقولون: ربنا 
0 خيراً » وكان بو diss‏ يقول: إن م تصدقون بهذا الحديث فاقرؤوا 
aT Oy ges‏ لآ ple‏ مثقال OF of‏ تك Es‏ يُضَاعِفها Go OF‏ 


۴ 
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أجراً Gis‏ فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع 
المؤمنون»› ول | يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النار فيخرج بها قوما 
م يعملوا خيراً قط قد عادوا Le‏ فيلقيهم في نهر في أفواه الجئة» يقال له نهر 
الحياة» فيخرجون كا تخرج الحبة في حميل السيل » وذكر بقية الحديث» ae‏ 
في «١‏ الصحيحين » ولفظه لمسام . 

والمراد بقوله: dar‏ يعملوا خيراً قط » من أعال الجوارح» وإن كان أصل 
التوحيد معهم» وهذا جاء في حديث الذي أمر أهله أن يحرقوه بعد موته CL‏ 
إنه لم يعمل خيراً قط غير التوحيد» خرجه الإمام أحد من حديث أي هريرة 
مرفوعاً » ومن حديث ابن مسعود موقوفاً . 

ويشهد لهذا ما في حديث نس عن Bo‏ في حديث الشفاعة قال: 
١‏ فأقول: يا رب ائذن لي فيمن يقول لا إله إلا اللهء فيقول: وعزتي وجلالي 
وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال: لا إله إلا الله » خرجاه في 
١‏ الصحيحين »؛ وعند مسام « فيقول ليس ذلك لك أو ليس ذلك إليك » وهذا 
يدل على أن الذين يخرجهم الله برحته من غير شفاعة مخلوق هم أهل كلمة 
التوحيد الذين لم يعملوا معها [ae‏ قط ججوارحهم» والله del‏ . 

وروى أبو اميم عن yl‏ سعيد الخدري . عن gl‏ 3 قال: ١‏ يوضع 
الصراط بين ظهراني جهن عليه حسك كحسك السعدان» ثم يستجيز الناس» فناج 
مسام .ومجروح به ناج» ومحتبس منكوس فيهاء فإذا' فرغ الله من القضاء بين العباد 
وتفقد المؤمنون رجالاً في الدنيا كانوا يصلون بصلاتهم ويزكون زكاتهم 
ويصومون صومهم ويحجون حجهم» ويغزون غزوهم» فيقولون: !أي ربنا عباد 
من عبادك كانوا معنا في الدنيا يصلون بصلاتنا ويزكون زكاتنا ويصومون 
صومنا ويحجون حجنا ويغزون غزونا ولا coals‏ فيقول الله عز وجل : اذهبوا 
إلى النار فمن وجي 2 فأخرجوه» قال: : فيخرجواهم ) وقد أخذتهم النار على 
قدر أعراهم» فمنهم من أخذته إلى قدميه ومنهم من أخذته إلى ركبتيه. ومنهم 
من أخذته إلى ey‏ ومنهم من أخذته إلى ثديه ومنهم من أخذته إلى عنقه 


vie النساء:‎ (4) 


ول تغة تغش الوجوه قال: : فيستخرجونهم ثم يطرحون في ماء الحياة » قيل : يا نبي الله 
وما ماء الحياة؟ قال: «غسل أهل الجنة قال: فينبتون فيها كما تنبت الزرعة في 
غثاء السيل» ثم تشفع الأنبياء في كل من كان يشهد أن لا إله إلا الله مخلصاً 
فيستخرجونهم منهاء ثم يتحان الله برحمته على من فيها فما يترك فيها عبداً في 
قلبه مثقال ذرة من الإيمان إلا أخرجه منها» خرجه الحام. وقال: صحيح 
الإسناد . 

وخرجاه في « الصحيحين » من حديث مالك عن عمرو بن يحب المازني» عن 
أبيه عن أي سعيد الخدري عن الني AE‏ » قال: : «يدخل fal‏ الجنة الجنة وأهل 
النار النار» ثم يقول الله عز وجل : أخرجوا من كان في قلبه مشقال ذرة أو حبة 
من خردل- من إيمان» فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة 


أو الحياء» شك مالك ١‏ فينبتون كما تنبت لص د A‏ 
تحرج صفراء ملتوية ) ولفظه لبقا رقي وعنئد مسام « فيخرجون منها le‏ قد 
امتحشوا ) . 


» عن الزهري » عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة‎ Lal الصحيحين»‎ « dy 

Ao‏ قال: « يجمع الله الناس يوم القيامة » فذكر الحديث بطوله؛ وفيه 
ذكر جواز الناس على bi pall‏ ثم قال: : «حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد 
وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل الكبائر من النارء yl‏ الملائكة أن 
يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئاء of‏ دخل النار يعرفون بأثر 
السجود» تأكل النار ما من ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله على الثار أن تأكل 
أثر السجود. فيخرجون من النار قد امتحشوا متحشوا فيصب عليهم cle‏ الحياة. فينبتون 
منه |S‏ تنبت الحبة في ميل السيل » وذكر بقية الحديث . 

وخرچ مسل من حديث يزيد الفقير عن جابر» قال: قال رسول الله Bie‏ : 
١‏ إن قوماً يخرجون من النار يحترقون فيها الإدارة وجوههم حتى يدخلوا الجنة». 

وخرج أيضاً من حديث gl‏ نضرة» عن أي سعيد» عن الني UE‏ قال: 
«أما أهل الثار الّذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون» ولكن ناس أصابتهم 
النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم- فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحاً أذن في 
الشفاعة» فجيء بهم ضبابير ضبابير» فبثا على أنهار الجنة» ثم قيل لأهل الجنة: 
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أفيضوا عليهم » فينبتون نبات الحبة في حميل السيل » . وظاهر الحديث يدل على 
أن هؤلاء يموتون حقيقة وتفارق أرواحهم أجسادهم . 

ويدل على ذلك ما خرجه البزار من حديث عبدالله بن رجاء» حدثنا سعيد 
ابن مسلمة» أخبرني موسى بن جبير» عن gh‏ أمامة بن سهلء عن أي هريرة» 

عن الني ول قال : :إن أدنى Jal‏ الجنة حظاً أو نصيباً- - قوم يخرجهم الله من 
النار» فيرتاح هم الب ال إنهم كانوا لا يشركون بالله شيئاً فينبذون بالعراء 
فينبتون كما تنبت البقلة» gr‏ 3 دخلت الأرواح أجسادهاء قالوا: ربنا كا 
أخرجتنا من انار وأرجعت الأرواح إلى أجسادها » فاصرف وجوهنا عن النار» 
فتصرف وجوههم عن النار» . 

وروی مسكين أبو فاطمة حدثني الهان بن يزيد» عن AF‏ بن حميرء عن مد 
ابن علي» عن أبيه» عن جده» عن النبي AG‏ «إن أصحاب الكبائر 
موحدي الأمم كلها إذا ماتوا على كبائرهم غير نادمين ولا تائبين من دخل الثار 
منهم في الباب الأول من جهنم » لا تزرق أعينهم , ولا تسود وجوههم» 
ولا يقرنون بالشياطين » ولا يغلون بالسلاسل» ولا يجحرعون الحميم . ولا يلبسون 
القطران في a cul‏ الله أجسادهم على الخلود من أجل التوحيد ¢ a‏ 
صورهم على النار من أجل السجود» نهم من تأخذه النار إلى قدميه . ومنهم من 
تأهذه النار إلى حجزته) ومنهم من تأخذه النار إلى عنقه» على قدر ذنوهم 
وأعماهمء فمنهم من ESE‏ فيها شهراً ثم يخرج, ومتهم من يمكث فيها سئة ثم 
يخرج منها. وأطولهم فيها مكثاً بقدر الدنيا منذ يوم خلقت إلى أن تفنىء فإذا 
أراد الله أن يخرجوا منهاء قالت اليهود والنصارى ومن MSS‏ من أهل الأديان 
والأوثان لمن في النار من Jal‏ التوحيد : آمنتم بالله وكتبه ورسله فنحن وأنتم اليوم 
لاز cee ete‏ ل leat‏ ينض mg‏ ما مضى فيخرجهم إلى عين 
في الجنة وهو قوله تعالى: CHP‏ يود Gall‏ كَفْرُوا لو كَانُوا Gite‏ ,7 
خرجه ابن أبي حاتم وغيره؛ وخرجه الإسماعيلي مطولاً» وقال الدارقطني في 
OLS «‏ المختلق ): هو حديث منكرى والهان مجهول. ومسكين ضعيف Ay‏ بن 


.۲ الحجر:‎ )١( 


حمير لا أعرفه إلا في هذا الحديث . انتهى . 

وقد سبق حديث أنس في الذي ينادي في النار ألف سنة: يا حنان يا منان ثم 
يخرج منها . 

وروينا من طريق مد بن معاوية» حدثنا حازم عن الحسن» قال: أهل 
التوحيد في النار لا يقيدون» فتقول الخزنة بعضهم لبعض : ما بال هؤلاء يقيدون 
وهؤلاء لا يقيدون» فناداهم مناد: إن هؤلاء كانوا يمشون في ظلام الليل إلى 
المساجد . 

وقال مروان بن معاوية عن مالك بن أبي الحسن» عن الحسن» قال: يخرج 
رجل من النار بعد ألف عام» قال الحسن: ليتني ذلك الرجل. 


فصل 
[ إن طالبني بذنوبي لأطالبنه بعفوه] 


قال sel‏ بن ul‏ الحواري: دخلت على ابي سلبان وهو يبکي» فقلت: 
ما يبكيك ؟ قال: لئن طالبني بذئوبي لأطالبنه بعفوه» ولئن طالبني ببخلي لأطالبنه 
conga‏ ولئن أدخلني النار لأخبرن أهل النار أني كنت أحبه . 1 

وروى ابن أبي الدنيا في و كتاب حسن الظن بالله تعالى » بإسئاده عن على بن 
بكار أنه سثل عن حسن الظن cally‏ قال: أن لا يجمعك والغجار في دار واحدة . 

وعن OILY‏ بن الحكم بن عوانة أن رجلاً دعا بعرفات فقال: لا تعذبنا بالنار 
بعد ان أسكنت توحيدك قلوبناء قال: ثم بكى » وقال: ما أخالك تفعل بعفوك. 
ثم بكى» وقال: ولثن فعلت فبذنوبنا لا تجمعن بيننا وبين قوم ظالمين عاديناهم 

وعن حكيٍ بن جابر» قال : قال إبراهم عليه السلام: اللهم لا تشرك من كان 
يشرك بك وبمن كان لا يشرك بك . 

قال ابن gh‏ الدنيا: وحدثني أبو حفص الصيرفي أن عمر بن الخطاب رضي 

الله عنه كان إذا تلا #وَأَقْسَمُوا بالل جه ell‏ لآ bi OS‏ من 


+¥ 


يموت ٩‏ قال: ونحن نقسم by‏ جهد أياننا ليبعثن الله من يموت؛ أتراك 
تجمع بين القسمين في دار واحدة» ثم بكى أبو حفص بكاء شديداً . 

وروی أبو نعم بإسناده عن عون بن عبدالله قال: ما كان الله لينقذنا من شر 
ثم يعيدنا فيه «إوكنتم على شما حُفرة من آلثار SE‏ منهًا) ‏ وما كان 
لله ليجمع بين أهل القسمين في النار AED‏ بآلله جَهّد أَيْمَانِهِمْ لآ يبعت 
tbl‏ مَنْ يَمُوتَ# 7" » ونحن نقسم بالله جهد lel‏ ليبعثن الله من يموت . 

وقال مد بن إسحاق السراج: حدثنا حاد بن المؤمل الكلبي» حدثني بعض 
أصحابنا عن ابن السماك» قال: لما طلبني هارون الرشيد قال: تكلم وادع» 
فدعوت بدعاء أعجبه وقلت في دعائي: اللهم إنك قلت: Dy aT)‏ جَهِدَ 
انهم لآ يبْعَتْ آله من Cys‏ اللهم UL‏ نقسم بالله جهد أياننا لتبعثن من 
ييوت» أفتراك يا رب تجمع بين أهل القسمين في مكان واحد» وهارون يبكي . 


. ٠١6 آل عمران:‎ )۲( . ١۸ النحل:‎ )١( 
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الباب التاسع والعشرون 


في ذكر أكثر أهل النار 


fal‏ النار الذين هم أهلها على الحقيقة هم الذين يخلدون فيهاء وهم أعدت» 
كما قال تعالی : Sel}‏ للْكَافِِينَ» '" . 

وقد ذكرنا فها تقدم حديث أبي سعيد عن الني HOE‏ قال: « أما fal‏ النار 
الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون »» وهؤلاء أهلها الخالدون فيها هم 
أكثر ممن يدخلها من عصاة الموحدين الذين يخرجون منها بعد أن يمذبوا وينقوا؛ 
ويدل على ذلك ما روى أبو سعيد الخدري عن الني AE‏ قال : ويقول الله عز 
وجل يوم القيامة: يا آدم فيقول: لبيك وسعديك» old‏ بصوت: إن الله 
يأمرك أن تخرج بعث النار من ذريتك» قال: يا رب وما بعث النار» قال: من 
كل ألف Blea‏ وتسعة وتسعون» فحينئذ تضع الحامل ويشيب الوليد وتر 
الاس KL‏ وَمَا هُمْ Ry‏ وَلَكِنْ عَذاب آله شَدِيد» !" . 

فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم» فقال الني عليه « من 

يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعون ومنكم واحدا. 

ثم قال: la‏ في الناس كالشعرة في جنب الثور الأبيض - أو كالشعرة 
البيضاء في جنب الثور الأسودء BI‏ لأرجو أن تكونوا ربع fol‏ الجنة فكبرنا » . 

نم قال: « ثلث أهل الجنة » فكبرنا . 

فقال: « شطر fol‏ الجنة فكبرنا » خرجاه في « الصحيحين » ولفظه للبخاري . 


)١(‏ البقرة: 4؟. (؟) الحج: ؟. 
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روى هلال بن حباب عن عکرمة» عن ابن عباس» عن الني ARE‏ هذا 
المعنى» وفي حديثه al Lila‏ جزء من ألف جزء ٠‏ خرجه الإمام أجد والحام 
وصححة , 

وخرج الإمام axl‏ والترمذي من حديث الحسن عن عمران بن حصين» عن 
الني BE‏ هذا المعنى أيضاًء وفي حديثه قال الني AEE‏ : « قاربوا وسددواء فإنها 
لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية » فيؤخذ العدد من الجاهلية » فإن تمت 
Wy‏ كملت من المنافقين» وما مثلكم ومثل الأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع 
الدابة أو كالشامة في جنب البعير » . 

dy‏ رواية قال: «اعملوا وأبشرواء فوالذي نفس جمد بيده إنكم لمع 
خليقتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج ومن هلك من بني آدم وبني 
إبليس ١‏ . 

وخرج ابن yl‏ حاتم من حديث أنس عن الني MIE‏ نحوه في حديثه « ومن 
هلك من كفرة الجن والإنس». 

فهذه الأحاديث وما في معناها تدل على أن أكثر بني آدم من أهل النار» 
وتدل أيضاً على أن أتباع الرسل قليل بالنسبة إلى غيرهم» وغير أتباع الرسل كلهم 
في النار إلا من لم تبلغه الدعوة أو لم يتمكن من فهمها على ما جاء فيهم من 
الاختلاف» والمنتسبون إلى أتباع الرسل كثير منهم من فهمها بدين منسوخ, 
وكتاب مبدل» وهم Lad‏ من أهل النار کا قال تعالى: ومن FSS‏ به 
من الأحزاب Gere ULE‏ 

وأما المنتسبون إلى الكتاب المحكم والشريعة المؤيدة والدين الحق فكثير منهم 
من أهل النار أيضاًء وهم المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النارء وأما 
المنتسبون إليه ظاهراً وباطناً. فكثير منهم فتن بالشبهات وهم أهل البدع 
والضلال . 

وقد وردت الأحاديث على أن هذه الأمة ستفترق على بضع وسبعين فرقة 


كلها في النار إلا فرقة cisely‏ وكثير منهم أيضاً فتن بالشهوات المحرمة المتوعد . 


. ۱۷ هود:‎ )١( 
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عليها بالنار -وإن لم يقتض ذلك الخلود فيها- فام ينج من الوعيد بالنارء 
ول ي يستحق الوعد المطلق بالجنة من هذه الأمة إلا فرقة واحدة» وهو ما كان على 
bee‏ ل وباطناً وسام ١ن‏ فتنة الشهوات 
والشبهات » وهؤلاء قليل جداً لا سها في الأزمان المتأخرة . 

والقرآن يدل على أن أكثر الناس هم cal‏ النارء وهم الذين اتبعوا الشيطان 
كا قال تعالى: 8 وَلَقَدْ صدّق pple‏ إبليس Sb‏ فَاتبَعُوهُ HSV‏ من 
آلْمُؤْمنين» ° . 

وقال تعالى : OSD‏ جهنم نك ومن تبك منم أجمَعينَ ن . 

فأما عصاة الموحدين فأكثر من يدخل النار منهم النساء كا في « الصحيحين » 
عن ابن عباس » عن الني ل أنه قال في خطبة الكسوف: ١‏ رأيت النار ورأيت 
أكثر أهلها النساء بكفرهن» . 

قيل: أيكفرون بالله ؟ قال: « يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت 
إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئاً قالت: ما رأيت منك خيراً قط . 

وني « صحيح مسام » عن ابن عباس ء عن الني BE‏ » قال: ١‏ اطلعت في الثار 
فرأيت ast‏ أهلها النساء » . 

وخرج البخاري من حديث عمران بن حصين عن الني HE‏ مثله . 

وخرجا في « الصحيحين » من حديث آي سعيد ا مخدري عن Be!‏ أنه 
قال: ويا معشر النساء تصدقن GU‏ رأيتكن أكثر أهل النار» فقلن: ولم ذلك 
يا رسول الله ؟ قال: « تكثرن اللعن وتكفرن العشير » ما رأيت من ناقصات عقل 
ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن» . 

وخرج مسام من حديث جابر وابن عمر وأبي هريرة عن الني HE‏ نحوه . 

وخرجا في « الصحيحين » من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه » عن gil‏ 
BY‏ > قال: « قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين» وأصحاب 
الجد محبوسونء عير أن fal‏ النار قد أمر بهم إلى النار» وقمت على باب النار 
فإذا dale‏ من دخلها التساء» . 
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وخرج الإمام أحمد من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عن الني AE‏ 
قال: « اطلعت في الجنة فرأيت ast‏ أهلها الفقراء» واطلعت في النار فرأيت 
أكثر أهلها النساء والأغنياء» . 

وفي « صحيح مسام » عن عمران بن حصين عن الني AE‏ » قال: « إن أقل 
ساكني الجنة النساء » . 

وقد أشكل على بعض الناس الجمع بين هذا الحديث وبين حديث أبي هريرة 
عن النبي BE‏ أنه قال في أهل الجنة: « لكل واحد منهم زوجتان» . 

وفي « صحيح مسم» عن أيوب عن ابن سيرين» قال: إما تفاخرواء وإما 
تذاكروا الرجال في الجنة of AST‏ النساءء فقال أبو هريرة: ألم يقل أبو القاسم 
َيه : « إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر» والتي تليها على 
أضواء كوكب دري في cell‏ لكل واحد منهم زوجتان اثنتان یری مخ سوقها 
من وراء اللحم؛ وما في BL‏ أعزب» . 

فرام بعضهم الجمع بين الحديثين بأن قلة النساء في الجنة إنما هو قبل خروج 
عصاة الموحدين من النار» فإذا خرجوا منها كان النساء حينئذ في الجنة CAST‏ 
والصحيح أن أبا هريرة UL‏ أراد أن جنس النساء في الجنة أكثر من جئس 
الرجال » لأن كل رجل منهم له زوجتان» dy‏ يرد أن النساء من ولد آدم أكثر من 
الرجال . 

ويدل على هذا أنه ورد في بعض روايات حديث gl‏ هريرة هذا الصحيحة 
« لكل واحد منهم زوجتان من الحور العين» . 

كذلك رواه يونس عن عمد عن أبي هريرة عن الني AME‏ خرجه من طريقه 
الإمام أحمد . 

وكذا رواه هشام عن مد بن سيرين عن مد عن أي هريرة» عن النبي 
is‏ خرج حديثه البيهقي» وخرج هذه اللفظة البخاري في « صحيحه» من 
حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن أبي هريرة » عن الني Me‏ 

ويشهد WY‏ أن في بعض ألفاظ روايات حديث Gl‏ هريرة هذه المخرجة 
في الصحيح Lad‏ « وأزواجهم الحور العين » بدل قوله: « لكل واحد منهم 
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زوجتان » فهاتان الزوجتان من الحور العين لا بد لكل رجل دخل الجنة منهماء 
وأما الزيادة على ذلك» فتكون بحسب الدرجات والأعمال» dy‏ يثبت في حصر 
الزيادة على الزوجتين شيء . 

ويدل Lad‏ على ما ذكرنا ما خرجه مسام في « صحيحه) من حديث أبي سعيد 
عن النبي BE‏ قال: « أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار 
قبل الجنة» فذكر الحديث؛ dy‏ آخره قال: «ثم يدخل بيته» فيدخل عليه 
زوجتان من الحور العين . . » وذكر الحديث . 

وكذلك ورد في الشهيد إذا استشهد أنه يبتدره زوجتان من الحور العين؛ 
ولو كان أدنى fal‏ الجنة منزلة . ably‏ أعام . | 

وروی عبدالله بن الإمام أحمد بإسناده عن أي صالحء قال: بلغنا أن أكثر 
ذنوب fal‏ النار في النساء» كأنه يشير إلى الزنا ومتعلقاته . 

وروی ابن Ui‏ الدنيا بإسناد عن ابن مسعود» قال: ذنبان لا يغفران» فذكر 
أحدهه) رجل زين له سوء عمله فرآه حسنا» فان هذه التي يبلك بها من هذه 
الأمة ء يشير إلى الشبهات المضلةء والله أعلم . 


الباب الثلاثون 


في ذكر صفات أهل النار وأصنافهم وأقسامهم 


قد سبق قول ابن مسعود أنه لا يترك في النار سوى الأربعة» وليس فيهم 
خيرء وأخذه من قوله تعالى: قَالُوا لم تك من المصلين ae‏ ولم نك تُطعم 
Sy wali‏ تَخُوض مَعَ آلْحَائْضِينَ © وکنا نكَذب oll phy‏ 74" . 

> الصحيحين » عن حارثة بن وهب» عن الني بلي > قال: « ألا أخبر‎ dy 
بأهل الجنة : كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره» ألا أخبرم بأهل النار‎ 
. » كل عتل جواظ مستكبر‎ 

و«العتل » قال sale‏ وعكرمة: هو القوي ؛ وقال أبو رزين: هو الصحيح »› 
وقال عطاء بن يسار عن وهب الدماري قال: تبكي السماء والأرض من رجل al‏ 
الله خلقه وأرحب جوفه وأعطاه [Line‏ من الدنياء ثم يكون ظلوما غشوما 
للناس , فذلك العتل الزنيم . 

وقال gal pl‏ النخعي : العتل : الفاجر» والزنم : الثم في أخلاق الناس . 

وروی شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن عنم » أن رسول الله زل » قال : 
« لا يدخل الجئة جواظ ولا جعظري ولا العتل الزنم » فقال رجل من 
ما الجواظ الجعظري» والعتل الزنم ؟ فقال رسول الله ول : « الجواظ : | 
جمع ومنع» Ul,‏ الجعظري : فالفظ الغليظ» قال الله تعالى: : ap‏ ةم أل 
ed‏ رَو be WEE‏ القلب لآنقضوا مِنْ Cals‏ ,7" . 
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وأما العتل الزنم : فشديد الخلق رحيب الجوف مصحح أكول شروب» واجد 
للطعام , ظلوم للأنام . 

وروى معاوية بن صالح عن كثير بن الحارث عن القاسم مولى معاوية» قال : 
سئل رسول الله JHE‏ عن العتل الزنم قال: « هو الفاحش الثم » . 

وقال معاوية: وحدثني عياض بن عبدالله الفهري عن موسى بن عقبة» عن 
البي BE‏ بذلك . خرجه كله ابن أي حام . 

وأما المستكبر فهو الذي يتعاطى الكبر على الناس والتعاظم عليهم. وقد قال 
الله تعالى: اليس في ee‏ موی SEM‏ 

وقد ذكرنا فها سبق حديث « يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يساقون 
إلى سجن في النار يقال له: بولس» تعلوهم نار الأنيارء يغشاهم الذل من كل 
مكان» فإن عقوبة التكبر الموان cally‏ كا قال الله تعالى: PIED‏ تُجَرَوْنَ 
عَذاب آلُْونِ بما کنتم Oy Sind‏ في آلأرْضٍ عبر الحق» 7" . 

dy‏ الحديث الصحبح عن الني بلي فيا يحكيه عن ربه عز وجل قال: 
« الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» فمن نازعني واحداً [gu‏ عذبته بناري ) يعني 
ألقيته في جهن . 

dy‏ « الصحيحين» عن أي هريرة عن gt‏ عله قال: « تحاجت الجنة 
والنار» فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين لسر وقالت الجنة : لا يدخلني إلا 
ضعفاء الناس وسقطهمء قال الله عز وجل للجئة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء 
من عبادي» وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي» ولكل 
واحدة [Sas‏ ملؤهاء. وأما النار فلا نمتليء حتى يضع عليها رجله فتقول: قط 
قط ء فهناك تمتليء وينزوي بعضها إلى بعض » ولا يظم الله من خلقه أحداً. 

وأما الجنة فإن الله ينشيء لها خلقاً » وفي رواية خرجها ابن أبي حاتم « فقالت 
النار: مالي لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون والأشراف وأصحاب الأموال» . 

وخرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد عن الني AE‏ قال: « افتخرت 
الجنة والنار» فقالت النار: يارب يدخلني الجبابرة Oy Sally‏ والملوك 
ae rT yc.‏ )7( الأحقاف: ۲١‏ . 
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والأشراف» وقالت الجنة: أي رب يدخلنى الضعفاء والفقراء والمساكين» ذكر 
الحديث بمعنى ما تقدم. وسبب هذا أن الله عز وجل حف الجئة بالمكاره وحف 
النار بالشهوات . كما قال تعالى: GED‏ من OG Cul si Fy Ab‏ 
لْجَحيَ هي the hI‏ مَنْ 4s ple GE‏ آلنَفْس عَلَى الْهوَى به 
OG‏ الجن هي المأوى» 7" . 

: قال‎ » BR صحيح البخاري » عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي‎ « dy 
النار بالشهوات » وخرجه مسام ولفظه ر حفت‎ Comey حجبت الجنة بالمكاره»‎ « 
من حديث أنس» عن‎ Dat الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات » وخرجه‎ 
. الني ول‎ 

E‏ الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة عن الني 
ل ه قال: Ue‏ خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها 
وما أعددت لأهلها فيهاء قال: فجاءها فنظر إليها وإلى ما أعد لأهلهاء قال: 
ارجع إليه» فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها فأمر بها فحفت بالمكاره. 
فقال: ارجع إليهاء فانظر ما أعددت لأهلهاء قال: فرجع إليها فإذا هي قد 
حفت بالمكاره» فرجع إليهء فقال: وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد. قال: 
فاذهب إلى النار فانظر إلى ما أعددت لأهلهاء فإذا هى يركب بعضها claw‏ 
فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلهاء فأمر بها فحفت 
بالشهوات» فقال: ارجع إليها فرجع إليها فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو 
منها sol‏ إلا دخلها » . 

فتبين بهذا أن صحة الجسد وقوته وكثرة المال والتنعم بشهوات الدنيا والتكبر 
والتعاظم على الخلق» وهي صفات fal‏ النار التي ذكرت في حديث حارثة بن 
وهب» هي جاع الطغيان والبغي كا قال تعالى: OLIN SL WTP‏ لَيَطْعَى # 
أن “BET of‏ والطغيان وإيثار الحياة الدنيا وشهواتها من موجبات النارء 
كبا قال تعالى: COD‏ مَنْ Fy 4 (Ab‏ الحياة GUT‏ ۾ poll OG‏ هي 
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Ll,‏ الضعيف في البدن والاستضعاف في الدنيا من قلة المال والسلطان مع 
الإيمان فهو جماع كل خير » ولهذا يقال: من العصمة أن لا تجدء فهذه صفة أهل 
الجنة التى ذكرت في حديث حارثة . 

ina Sas‏ نحو حديث حارثة من وجوه متعددة وفي بعضها زیادات» خرج له 
الإمام أحمد من حديث أبي هريرة عن الني UE‏ قال: « ألا أنبئكم بأهل 
الجنة؟ » قالوا: بلى يا رسول الله قال: « الضعفاء المغلوبونء ألا أنبئكم بأهل 
النار» ؟ قالوا: ch‏ يا رسول الله « كل شديد جعظري هم الذين لا يألمون 
رؤوسهم » . 

ومن حديث سراقة بن مالك بن جعثم أن الني برل قال له : « يا سراقة ألا 
أخبرك بأهل الجنة وأهل النار» قال: بلى يا رسول الله » قال: ١‏ أما أهل النار 
فكل جعظري جواظ مستكبرء وأما أهل الجنة فالضعفاء المغلوبون» . 

ومن حديث عبدالله بن عمرو عن الني بول » قال: « أهل النار كل جواظ 
مستكبر جماع مناع» وأهل LL!‏ الضعفاء المغلوبون» . 

ومن حديث أنس عن الني BE‏ قال: « ألا أخبرك بأهل الجنة وأهل النارء 
أما أهل ELI‏ فكل ضعيف متضعف أشعث ذو طمرين لو pail‏ على الله cog‏ 
وأما أهل النار فكل جعظري جواظ جاع ذي تبع » وقد سبق تفسير الجعظري 
باللفظ الغليظ الجافي . 

وخرج الطبراني من حديث yl‏ هريرة عن الني AE‏ قال: « ألا أخبرم 
بصفة أهل الججئة ‏ ؟ قلنا: بلى يا رسول الله قال: « كل ضعيف متضاعف ذو 
طمرين لو أقسم على الله cop‏ ألا أنبئكم بأهل النار؟» Ws‏ بلى يا رسول 
الله » قال: و كل جظ جعظر مستكبر » قال: فسألته ما الجظ قال: « الضخم » 
وما الجعظر» قال: « العظم في نفسه» . 

وروى ole‏ بن Ul‏ العاتكة عن أبي جعفر الحنفى» عن Gl‏ هريرة عن gl‏ 
He‏ ؛ قال: « ألا أنبتكم بأهل النار؟» قالوا: بلى» قال: كل سمين ليس طيب 
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وروی سلم بن ple‏ عن فرات البهراني عن أبي ple‏ الأشعري أن رجلاً 
سأل رسول الله AR‏ عن أهل النار؟ فقال: « لقد سألت عن عظم كل شديد 
قعبري ) فقال: وما القعبري يا رسول الله ؟ قال: « الشديد على العشيرةء الشديد 
على الأهل» الشديد على الصاحب »» قال: فمن أهل الجنة يا رسول الله ؟ فقال: 
« سبحان الله لقد سألت عن عظم كل ضعيف مزهد» . 

gil المعنى أحاديث أخرء وفي « صحيح مسام» عن عياض بن حار أن‎ Gy 
قال في خطبته: « وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق» ورجل‎ BE 
رقيق القلب لكل ذي قربى » ومسام عفيف متعفف ذو عيال» وأهل النار‎ 0 

: الضعيف الذي لا زبر له الذين هم فيكم تبع لا يبغون Sul‏ ولا مالا 

ا ورجل لا يصبح ولا يممى إلا 
وهو يخادعك عن أهلك ومالك » وذكر البخل والكذب والشنظير الفاحش . 

ففي هذا الحديث جعل الني برل Jal‏ ال جنة ثلاثة أصناف : 

أحدها : ذو السلطان المقسط المتصدق» وهو من كان له سلطان على الناس 
فسار في سلطانه بالعدل» ثم ارتقى درجة الفضل . 

والثاني: الرحيم الرقيق القلب الذي لا يخص برحته قرابته. بل يرحم 
المسلمين عموماً » فتبين أن القسمين أهل الفضل والإحسان . 

والثالث: العفيف المتعفف ذو العيال» وهو من يحتاج إلى ما عند الناس 
فيتعفف عنهم» وهذا أحد نوعي الجود أعني العفة عا في أيدي الناس لا سيا مع 
الحاجة . 

وقد وصف الله في Jal als‏ = ببذل الندى وكف الأذى ولو كان 
الأذى بحق فقال: «وَسَارعُوا ie il‏ ف بكم iy‏ عرضها OGLE‏ 
LANG,‏ أعدّت Gab‏ #* الّذِينَ يُنفقون في السراء stall,‏ وَالْكَاظمِينَ 
ESI‏ وَالْعَافَينَ عن Lang tat, ll‏ التحدهن» 37 


فهذا حال معاملتهم للخلق » ثم وصف قيامهم بحق الحق فقال: 
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«وَالّذِينَ إذَا فَعَلُوا TG‏ أو ظَلَمُوا qual‏ ذَكَرُوا آلله فَاستغْفرُوا 
peo‏ ومن يعفر SUT‏ إلا الله وَلَمْ يُصِرُوا على ما فَعَلُوا وَهُمْيَعلَمُونَ ۾ 
أولئك جَرَاوَهُمْ Dae‏ من رهم وَجٽات pad‏ من SUNT GS‏ خَالِدِينَ 
Nad‏ ونم helt al‏ '" . 

فوصفهم الله عند الذنوب والاستغفار» وعدم الإصرار وهو حقيقة التوبة 
النصوح . 

وقريب من هذه OV‏ قوله تعالى: Oia Gy # Gali aT SEP‏ ما 
Si‏ # فك رقبة ه أو publ‏ في يوم ذي ewe Ce‏ ذا مقربة 4 أو 
bs‏ دا متربة * ثُمّ كان من ll‏ آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا 
BS ah‏ به وليك Od Socal‏ 
le Sinha‏ ا ر ابن کر iS Wid ay‏ 
تقدم» فأخبر سبحانه أن اقتحامهاء وهو قطعها ومجاوزتها يحصل بالإحسان إلى 
الخلق. إما بعتق الرقبة وإما بالإطعام في المجاعة, والمطعم إما يتم من ذوي 
القربى أو مسكين قد لصق بالتراب فام يبق له شيء» ولا بد مع الإحسان أن 
يكون من أهل الإيمان» والآمر لغيره بالعدل والإحسان» وهو التواصي بالصبر 
والتواصي بالرعة  ssl Seater el‏ 
الميمنة . 

وأما أهل النار فقد قسمهم الني iy‏ في هذا الحديث Lie‏ أصناف: 

الصنف الأول: الضعيف الذي لا زبر له» ويعني بالزبر القوة والحرص على 
ما ينتفع به صاحبه في الآخرة من التقوى والعمل الضالح. 

وخرج Lidl‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً « إن الله يبغض المؤمن الذي 
لا زبر له » قال بعض رواة الحديث: يعنى الشدة في الحق . وما حدث مطرف بن 
عبدالله بحديث عياض بن حار هذا وبلغ قوله: « الضعيف الذي لا زبر له » فقيل 
له: أو يكون هذا؟ قال: نعم» والله لقد أدركتهم في الجاهلية» oly‏ الرجل 


.ا1م-1١ آل عمران: ۱۳۹-۱۳۵ . (۲) البلد:‎ )١( 
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ليرعى على الحي ماله إلا petals‏ يظوها . 

وقال ابن شوذب يقال: إن عامة أهل النار كل ضعيف لا زبر له» الذين هم 
فيكم اليوم تبع لا يبغون Sel‏ ولا مالا خرجه عبدالله بن الإمام أحمد في 
« الزهد cq‏ وهذا القسم شر أقسام الناس ونفوسهم ساقطة لأنهم ليس لهم همم ٤‏ 
طلب الدنيا ولا الآخرة» Lily‏ همة أحدهم شهوة بطنه وفرجه كيف اتفق له 
وهو تبع للناس» خادم لهم أو طواف عليهم سائل هم . 

الصنف الثاني: الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه . أي يعني 
لا يقدر على خيانة ولو كانت حقيرة يسيرة إلا بادر إليها واغتنمهاء ويدخل في 
ذلك التطفيف في المكيال والميزان» وكذلك الخيانة في الأمانات القليلة كالودائع 
وأموال اليتامى وغير ذلك» وهو خصلة من خصال النفاق» وريا يدخل الخيانة 
من خان الله ورسوله في ارتكاب المحارم سراً مع إظهار اجتنابها . 

قال بعض السلف: كنا نتحدث أن صاحب النار من لا تمنعه خشية الله من 

الصنف الثالث: المخادع الذي دابه صباحا ومساءا مخادعة الناس على 
أهليهم . وأمواهم , والخداع من أوصاف المنافقين كا وصفهم الله تعالى بذلك» 
والخداع معناه إظهار الخير وإضمار الشر لقصد التوصل إلى أموال الناس 
وأهاليهم والانتفاع بذلك» وهو من جملة المكر والحيل المحرمة» By‏ حديث ابن 
مسعود عن النبي BE‏ « من غشنا فليس مناء والمكر والخداع في النار» . 

الصنف الرابع : الكذب والبخل ولم يحفظ الراوي ما قال النبي زليه في هذا 
حفظاً clang‏ والكذب والبخل خصلتان. dy‏ « مسند الإمام أحمد» في هذا 
الحديث الكذب أو البخل بالشك» وقد قيل : إنه ase‏ واحداًء كذا قاله مطر 
الوراق وهو أحد رواة هذا الحديث . 

والكذب والبخل [AIS‏ ينشأ عن الشح كا جاء ذلك في الأحاديث» والشح 
هو شدة حرص الإنسان على ما ليس له من الوجوه المحرمة» وينشأ عنه البخل» 
وهو إمساك الإنسان ما في يده والامتناع من إخراجه في وجوهه التي أمر بهاء 
فالخادع الذي سبق ذكره هو الشحيح» وهذا الصنف هو البخيل» فالشحيح أخذ 

۲۲١ 


الال بغير حقه» والبخيل منعه من حقه» كذلك روى تفسير الشح والبخل عن 
ابن مسعود وطاووس وغيره) من السلف, وفي الأثر «إن الشيطان قال: مها 
غلبي ابن آدم فلن يغلبني بثلاث: يأخذ JU‏ من غير حله» أو ينفقه في غير 
وجهه» أو dale‏ من حقه ). 

وينشأ عن الشح أيضاً الكذب والمخادعة والتحيل على ما لا يستحقه الإنسان 
بالطرق الباطلة المحرمة. وفي «الصحيح» عن النبي GE‏ قال: « إن الكذب 
يمدي إلى الفجور. Oly‏ الفجور يبدي إلى النار» . 

وفي «المسند» عن عبدالله بن عمروء قال: سكل الني GE‏ ما عمل أهل 
النار؟ قال: « الكذب» إذا كذب العبد فجرء وإذا فجر كفرء وإذا AS‏ دخل 
النار) . 

الصنف الخامس : الشنطير وقد فسر بالسيء الخلق » والفحاش هو الفاحش 
المتفحش » وفي « الصحيحين» عن عائشة عن الني TOE‏ قال: « إن من شر الناس 
منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه ١‏ . 

وني الترمذي عن ابن مسعود عن الني GE‏ « إن الله يبغض الفاحش 
البذيء » والبذيء الذي يجري لسانه بالسفه ونحوه من لغو الكلام» وفي «المسند» 
عن النبي BE‏ قال: « بحسب امريء من الشر أن يكون فاحشاً بذيئاً بخيلاً 
جباناً » فالفاحش هو الذي يفحش في منطقه ويستقبل الرجال بقبيح الكلام من 
السب ونحوه» Ths‏ في كلامه بالسخف وما يفحش ذكره . 


فصل 
[ في ذكر أول من يدخل النار من عصاة الموحدين ] 


خرج الإمام أحمد من حديث أي هريرة عن الي TE‏ قال: « عرض علي 
أول BH‏ يدخلون الجنة وأول ثلاثة يدخلون النارء فأما أول ثلاثة يدخلون 
الجنة: فالشهيد. وعبد ملوك لا يشغله رق الدنيا عن طاعة ody)‏ وفقير متعفف 
ذو BW oly cde‏ يدخلون النار فأمير متسلط وذو ثروة من مال يمنع حق الله 
في calle‏ وفقير فجور» وخرج الترمذي أوله وقال: حديث حسن . 
yry‏ 


فهؤلاء الأصناف الثلاثة من أهل النار» وضد الأصناف الثلاثة من أهل الجنة 
المذكورين في حديث عياض بن حمارء فإن السلطان المسلط ضد العادل المحسن» 
والخني الذي يمنع حق الله ضد الرحم الرقيق القلب بذي القربى وكل cane‏ 
والفقير الفخور ضد المتعفف الصابر على شدة الفقر وضره» وأوصاف هؤلاء 
الثلاثة هي الظام والبخل والكبرء والثلاثة ترجع إلى الظامء لأن الملك يظام الناس 
بیده» والبخيل يظم لمارا بمنع حقوقهم الواجبة. والفقير الفخور يظام الناس 
بفخره عليهم بقوله» وأذاه هم بلسانه . 

وفي « صحيح مسام» عن أبي هريرة عن الني َيه في حديث طويل ذكر فيه 
المقاتل والقارىء والمتصدق الذين يراؤون بأعماهم. وقال: « أولئك أول خلق الله 
تسعر بهم النار يوم القيامة يا أبا هريرة » . 

وقد يجمع بين هذا الحديث والذي قبله Ob‏ هؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم 
النارء وأولئك الثلاثة أول من يدخل النار» وتسعير الثار أخص من دخولها» فإن 
تسعيرها يقتضى تلهبها وإيقادها » وهذا قدر زائد على مجرد الدخول» Ly‏ زاد 
عذاب أهل الرياء على سائر العصاةء OV‏ الرياء هو الشرك الأصغرء والذئوب 
المتعلقة بالشرك أعظم من المتعلقة بغيره . 

وقد ورد أن فسقة القراء يبدأ بهم قبل المشركين» فروى عبد الملك بن 
إبراهيم الجدي» حدثنا عبدالله بن عبد العزيز العمري. عن أبي طوالة» عن 
أنس» عن الني برل قال: « الزبانية أسرع إلى فسقة القراء منهم إلى عبدة 
الأوثان» فيقولون: يبدأ بنا قبل عبدة الأوثان؟ فيقال لهم: ليس من علم كمن 
لا يعم » خرجه الطبراني وأبو نعم وقال: غريب من حديث أبو طوالة تفرد به عنه 
العمري» انتهى » والعمري هذا هو أبو عبد الرحمن الزاهد رحمه الله . 

وقد ذكرنا في الباب الخامس والعشرين أحاديث متعددة في خروج علق من 
النار يوم القيامة تتكلم» وأنها تلتقط من صفوف الخلق المشركين والمتكبرين 
وأصحاب التصاوير» dy‏ رواية: «من قتل نفساً بغير نفس فينطلق بهم قبل 
سائر الناس جخمسمائة عام» . 

وروی عن ابن عباس وغيره من السلف أن ذلك يكون قبل نشر الدواوين» 


۳ 


ونصب الموازين. وجاء في حديث مرفوع أن ذلك يكون قبل حساب سائر 
الناس 2 del Dl»‏ . 
وصلى الله على ally ae‏ وصحبه وسام تسلا كثيراً إلى يوم الدين . 
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ترجة ابن رجب الحنبل N ne ee‏ 
مقدمة المؤلف E O‏ 


الباب الأول: 


001111 baal, “Wee gases. SU الاندال‎ ook ل‎ 


الباب الثاني : 


في ذكر الخوف من النار وأحوال الخائفين 550000 
فصل : الخوف من عذاب جهنم لا ينجو منه أحد A ae‏ 


فصل: في القدر الواجب من الخوف ا 
فصل: من السلف من إذا رأى النار اضطرب وتغير حاله . 
فصل: من الخائفين من منعه خوف جهنم من النوم 0 
فصل: من منعه خوف النار من الضحك cate eta‏ 
فصل : من حدث له من خوفه من النار مرض ere‏ 
فصل : أحوال بعض الخائفين RR ASE‏ 

الاب الثالث: 

في ذكر تخويف أصناف الخلق WE‏ وخوفهم منها 06 
فصل : نار الدنيا تخاف من نار جهنم E‏ 


الباب الرابع: 
في أن البكاء من خشية النار ينجى منهاء 


20000 التعوذ بالله من النار يوجب الاعاذة منها‎ ol, 


ين 


فصل: في التعوذ من النار BR! aha st Ge user oneness‏ 
الاب الخامس: 


E sok dee Ana phen OS SMR في ذكر مكان جهنم‎ 
Ekin enter iu فصل: البحار تسجر يوم القيامة‎ 

الباب السادس: 

في ذكر طبقاتها ودركاتها وصفاتمها Sioa oars‏ الوم مي OV‏ 

wll‏ السابع 

في ذكر قعر جهنم وعمقها OV aR eG SS ee ees‏ 
فصل: سعة جهنم طولا وعرضا خم اي AR: o SS aS‏ 

اللاب الثامن 

في“ ذكر Lael gl‏ وسرادقها RT E 4716 e e‏ 8 وده e a eta‏ 4 لق 1١ Bae‏ 
فصل: أبواب جهنم تغلق على أهلها يوم القيامة A Becet‏ 
فصل: إحاطة سرادق eer‏ بالكافرين WY SiR ee eae‏ 
فصل: أبواب جهن مغلقة قبل دخول أهلها Gh, as‏ 

الباب التاسع : 

في ذكر ظلمة النار وشدة سوادها VI Ties LR SSRs‏ 

الباب العاشر: 

في شدة حرها وزمهريرها Es‏ عي ع و VO iiss TAVE‏ 
فصل: في زمهرير جهنم بيت يتميز فيه الكافر 

من رده RRS‏ ل و een ae‏ ال كلامل Sb Bei wie‏ 1 “الا 


الباب الحادي عشر: 


في ذكر سجر جهنم وتسعيرها Rees Cea Pee‏ م VA‏ 
فصل: تسجر جهنم كل يوم نصف النهار en re‏ | 
فصل: تسجر جهنم في غير نصف النهار AN. A‏ 
فصل : تسعر جهنم بخطايا بني آدم ةزةزذز ز ز زد 05 AN NR‏ 


لفق 


فصل : تسجر جهنم بعد دخول أهلها 5 5ك 
الباب الثاني عشر: 
في ذكر تغيظها وزفيرها SS‏ و 
الباب الثالث عشر : 
في. دک tay gs eS‏ :وفها N‏ 
الباب الرابع عشر : 
لي ذكر أوديتها وجالها وعيونها وأنهارها Saa‏ 
فصل: في تفسير قوله تعالى: #سأرهقه صعوداً # o‏ 
فصل : في أودية جهنم EEE EDT‏ 
فصل: في جهنم وادي: جب الحزن a‏ 
الباب الخامس عشر : 
في ذكر سلاسلها وأغلالها وأنكاها SN ARES‏ 
فصل: في تفسير قوله تعالى: وم مقامع من حديد» 


: السابع عشر‎ ws 

ee eee eee nn er في ذكر حيّاتها وعقاربها‎ 

الباب الثامن عشر : 

في ذكر طعام أهل النار وشرابهم فيها 11101 
فصل: في تفسير قوله تعالى: #وطعاماً ذا غصة» 0 


فصل: في شراب أهل النار eee‏ 


الباب التاسع عشر: 
في ذكر كسوة أهل النار ولباسهم فيها Giese Arad alain:‏ 


Yvy 


فصل: في أن سرابيل أهل النار من قطران YA: hee‏ 
فصل: في تفسير قوله تعالى: 
لمم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش) مل 800.0"( 


الباب العشروت: 
في ذكر عظم خلق أهل النار فيها وقبح صورهم وهيثاتهم ... ١١‏ 


فصل: في تفسير قوله تعالى: وهم فيها كالحون» Wh us‏ 
فصل: في تفسير قوله تعالى: 

WO نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها) ا‎ US 
FL ie فصل: في تسويد وجوه أهل النار ومد جسومهم‎ 
E فصل: ذو الوجهين في الدنيا له وجهان في النار لد‎ 
TA 0 فصل: فيمن تمسخ صورهم إلى صورة قبيحة‎ 
E SASS فصل: في نتن ريح أهل النار‎ 


الباب الحادي والعشرون: 
ي ذكر أنواع عذاب أهل النار فيها وتفاوتهم في 


العذاب بحسب أعاهم ANS: CSS‏ 
فصل : ومن عذاب أهل الثار: الصهر NOY oe‏ 
فصل: في تفسير قوله تعالى: NP‏ تطلع على الأفئدة» .. ١44‏ 
فصل: ومن عذاب أهل الثار: سحبهم على وجوههم EO Aust‏ 
فصل: ومن أهل النار من يعذب بالصعود إلى أعلى النار 
é‏ هوي فيها aa‏ الوا بج فوسك ae‏ للم نشد الك VEU‏ 
فصل : ومن أهل النار من يدور في النار ويجر أمعاءه معه  ١16‏ 
فصل: ومن أهل النار من يلقى في مكان ضيق لا يتمكن فيه 
من aS AN‏ اعيرس e‏ سم مك ممم اق EN:‏ 
فصل : في جهنم سبعين داء 0000101 TON acer ak‏ 


فصل: ومن أهل النار من يتأذى أهل النار بعذابه 


من نتن رکه oss a‏ زر ig a SSA Cake‏ 
فصل: في تفسير قوله تعالى: 

#ويأتيه الموت من كل مكان» cats‏ ا AR‏ 

فصل: وعذاب الكفار في النار متواصل أبداً ghd emia‏ 


فصل: من أعظم عذاب أهل الغا" حجابهم عن الله 
عز وجل apnea Leesenee‏ 3 لوو قي عطقف وو وال ولو at‏ كوو 
فصل: فيا يتحف به أهل” النار عند دخوهم إليها es‏ 
en‏ 


الباب الثاني والعشرون: 
في ذكر بكاء أهل النار رفير هم وشهيقهم وصراخهم 
ودعائهم الذي لا يستجاب هم eee‏ نه تكن لز ee‏ 
فصل: في طلب fol‏ النار الخروج منهأ وو 
فصل: أهل النار لا يزالون في رجاء حتى يذبح الموت 
فصل : عصاة الموحدين ينفعهم الدعاء 3 النار oon‏ 
الباب الثالث والعشرون: 
في ذكر نداء أهل النار أهل ad!‏ وأهل الجئة أهل النارء 


في ذكر eer ue‏ وزبانيتها ses‏ سك او ممم RSS‏ ا 
فصل: في تفسير قوله تعالى: «إعليها ملائكة غلاظ شداد» 
فصل: في تفسير قوله تعالى: #ونادوا يا مالك » setae‏ 
فصل: في تفسير قوله تعالى: ‏ فليدع ناديه # سندع الزبانية » 

الباب الخامس والعشرون: 

في ذكر جيء النار يوم القيامة وخروج عنق منها e (Sy‏ 


wl‏ السادس والعشرون: 


في ضرب الصراط على متن جهنم ومرور الموحدين عليه .... 

الباب السابع والعشرون: 

في ذكر ورود النار مس فاطو ماو الو و و و ا 
فصل : إذا وقف العبد بين يدي الله تستقبله النار a‏ 


الباب الثامن والعشرون: 
في ذكر حال الموحدين في النار وخروجهم منها 


بر dm‏ أرحم الراحمن Rea ate a RA a‏ 
فصل : إن طالبنى Ug‏ لأطالبئه بعفوه أ ا 


الياب التاسع والعشرون: 


في ذكر أكثر أهل النار قاد ل دوه او شود و مر و 


الباب الثلاثون: 


في ذكر صفات أهل النار وأصنافهم وأقسامهم Ne‏ 


فصل: في ذكر أول من يدخل النار من عصاة الموحدين 
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